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منا ما ینفعنا وزدنا علمااللّ  متنا، وعلّ   .هم انفعنا بما علّ

هم أضيء بالعلم طریقنا، وقوّي به سواعدنا، واشدد به من عزائمنا، ولا  اللّ

توثق به غیرنا، ولا تحرمنا من عزیمة نیله وطلبه من كل مكان والزیادة منه في 

قوَّي به الإیمان وصلي االله وسلم وبارك على سیدنا  كل آن، فأعطنا ُ ا ی منه نورً

  .محمد صاحب العلم، سید الأمم



 
    

  

      

  

  

    

  

الذي " عبد القادر عزوز"تقدم بأسمى ھالات الشكر والتقدیر إلى الأستاذ المشرف أ

كان الراعي الأول لھذا البحث، وكان القدوة الحسنة في الأخلاق، فتعھد لنا 

  فكان نعم الموجھ  و خیر قدوة  بالسقایة والتدعیم المعنوي، بالنصائح والإرشادات،

، وإلى جمیع أساتذة يتقدم بالشكر إلى الأساتذة الذین ساعدونأنسى أن أكما لا  

  .معھد اللغة العربیة وآدابھا دون استثناء

 ...الضلال يالغایة ویجنبن يسأل الله أن یبلغنأو
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 .ةــــمقدم

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا 

 :محمد وعلى آله وصحبه أجمعین وبعد

غرض فإن  قق  شر تح بین الب صال  غة أداة ات الل

یة  سة وعنا حل درا نت م لذلك كا صل، و یغ والتوا التبل

ها  سیر أغوار سرارها و عن أ شف  جل الك من أ یل  وتحل

ومعرفة مكنونها، فحظیت بنصیب وافر من الاهتمام من 

قبل المختصین في هذا المجال منذ القدم، وقد كانت 

بؤرة الاهتمام الجملة في بدایة هذا الدرس اللساني، 

سة  سیة للدرا حدة الأسا برت الو لدوران، واعت كز ا ومر

خصوصا عند أصحاب النظریات اللسانیة، لكن الاهتمام 

لوم  یع الع في جم صل  طور الحا غة والت شدید بالل ال

فزة  حدث ق یة نأ قل محور نب، ون هذا الجا في  یة  وع

البحث اللساني إلى درجة أعلى مما كانت علیه خصوصا 

ود من الزمن تقریبا، فتجاوز محوریة عققبل أربعة 

من  یرة  هذه الأخ شملته  ما  سة ل في الدرا لة  الجم

كن  قائص، إذ لا یم سیاقه ن عن  صلا  نى منف سة المع درا

"  اللســاني المتمثــل فــي البنیــة اللغویــة الكبــرى

ومن هذا المنطلق نشأ علم جدید یهتم بدراسة  ".النص

یات لسان" النصوص وتحلیلها وهو ما یعرف الیوم بـ

لنص صوص هذا " ا سك الن في تما حث  لذي یب لم ا الع

قها حتى یكون وحدة كلیة تؤدي أغراضا معینة لاوتع

وقــد احتــل موضــوع  .ة محــددةیــغیفــي مقامــات تبل

الدراســات النصــیة موضــعا مركزیــا فــي الدراســات 

سانیات  بدأ أن ل من م قا  صرة، انطلا یة المعا اللغو

 .النص مدخل مهم لانسجام وتماسك النصوص
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ض نوع مو ته وت لم بحداث هذا الع یز  قد تم وعاته، و

فتعددت المدارس اللسانیة النصیة وظهرت العدید من 

ومن أهم المفاهیم التي عینت المصطلحات الخاصة به 

ما  لنص مفهو سانیات ا ها ل ساق" ب سجام" و" الات " الان

سات  حاث والدرا في الأب عا مركزیا  حتلان موق ذان ی اللَّ

 .ا العلمالتي تندرج في مجال هذ

فالاتساق والانسجام من أهم المسائل التي تطرحها 

تي  ضایا ال هم الق من أ لة، و عد الجم ما ب سانیات  ل

لقیت اهتماما كبیرا من علماء العرب والمسلمین في 

 .الأدبیةدراستهم للنص القرآني أو النصوص 

هي  ضوع و هذا المو یاري ل سباب اخت بذلك أ جاءت  ف

ثر  عرف أك في الت حة  تي المل لم رغب هذا الع لى  ع

الجدید، وأملي أكثر أن أطبق ما جاء به على سورة 

یة،  من تقرآن یدة  ضیة العق هي ق برى  ضیة ك عن ق بر  ع

صد  ساقها ق في ات حث  لك بالب هف، وذ سورة الك خلال 

لدلالي،  سجامها ا هو ان یر و هدف الأخ لى ال صول إ الو

سورة " وتجسیدا لهذا الغرض اخترت لهذا البحث عنوان

 ".صیةالكهف دراسة ن

ساؤلات  عدة ت في  ثل  شكالیة تتم من إ قت  قد انطل و

 :مفادها

سة  - في الدرا لة  یة الجم من محور قال  تم الانت یف  ك

 .اللغویة إلى اعتبار النص مركز الاهتمام؟

 بالنص وما هي حدوده؟ نعني ماذا  -

ما هي أبرز الجهود العربیة الإسلامیة التي أسهمت  -

 .في مجال الدراسة النصیة؟
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 .الاتساق والانسجام؟ وما هي أدواتهما؟ ما مفهوم -

وهل بإمكان كل من امتلك أدواتها أن ینزلهما من  -

لى  یة ع بة التطبیق حك التجر لى م ظري إ طار  الن الإ

 .النص القرآني للكشف عن تماسكه؟

وما مدى اتساق سورة الكهف وانسجامها، خصوصا إذا  -

 علمنا أن هذه السورة تحوي العدید من القصص؟

سبق ذ ما  ضت كره م بةاقت مدخل  الإجا سافة  طع م ق

مة  هذه المقد عد  مة ب صول وخات ثة ف مدخل كان الوثلا

 ةتحدثت فیه عن مسیرة الدرس اللساني الحدیث مركز

حل عة مرا لى أرب جاء  ع صل الأول  ثم  سانیات " –الف ل

هوم شكل والمف لنص الت سانیات  -"ا لنص ول عن ا حدیثا 

صیة سات الن لنص والدرا ته: ا في بدای عرض  ضا  فن عر

من  سانیة  سات الل في الدرا قالي  سار الانت سریعا للم

لنص  هوم ا ید مف یتم تحد عدها  لنص، وب لى ا لة إ الجم

وجهودهم في ولسانیات النص، وأهدافها وكذا القدماء 

صیة  سات الن مع ثم الدرا بین الج طاب  لنص والخ ا

 .والتفریق

الاتساق في " أما الفصل الثاني فسیأتي موسوما بـ

نحدد من خلاله مفهوم الاتساق وأدواته، " سورة الكهف

شكلي  ترابط ال في ال سهمت  تي أ هذه الأدوات ال هم  وأ

یق  في تحق ها  لة ودور عرض للإحا ها نت سورة، وفی لل

طف  یق الع سة والتطب یه بالدرا ناول ف ما نت ساق ك الات

شكلیة  ساق  سائل ات ها و كرار باعتبار حذف والت وال

 .ظاهرة في سطح النص

صل نوان الف هو بع لث، و سورة " الثا في  سجام  الان

هف ته " الك سجام وآلیا هوم الان ید مف یتم تحد یه  وف

یأتي  سجام إذ  یات الان صنیف آل في ت هم الآراء  كر أ وذ
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صد  في ر یر  من دور كب له  ما  ها ل في أول سیاق  ال

 .الترابط الدلالي للنصوص

ثم یتم الحدیث عن بنیة الخطاب ودور المتلقي في 

ام النصوص بالإضافة إلى ذكر خصائص الحكم على انسج

 .البنیة الخطابیة ودورها في كشف انسجام السورة

وخصص آخر هذا الفصل لأداة من أدوات الانسجام وهي 

لم تحققه من تماسك دلالي على درجة كبیرة من الأهمیة،

 " .المناسبة" للسورة وهي 

ضوع  هذا المو في  حث  لة الب عد جو یر وب في الأخ و

صا بال هم قدمت ملخ ضت أ ما استعر سیة ك غة الفرن ل

النتائج التي تمكنت من الوصول إلیها في خاتمة هذا 

 .البحث

ولما كان البحث یتطلب منهجا یسیر علیه، وسدد 

لي  صفي التحلی منهج الو لك ال في ذ عت  ته اتب خطوا

ضته لذي فر ضوع، إذ  وا عة المو نة، وطبی عة المدو طبی

سائل یة وو ظاهرة اللغو صف ال كن و له یم ها من خلا

بتتبع عناصر المختلفة وتحلیلها، وهذا المنهج سمح 

قب  یق تع عن طر حث  فة الب فاهیم مختل من م یه  ما ف

 .لضبطها ثم عرضها على محك التجربة وتحلیلها

هذا  في  حث  كأي با صعوبات  عض ال هت ب قد واج و

ما واجه هم  جال إلا أن أ في الم من  ته  حث  هذا الب

ككتب فما ر المصادر والمراجع فحواجز هو صعوبة تو

توفر منها كان الكترونیة كون هذا العلم ما زال في 

طور التنظیر مما اضطرني إلى البحث في العدید من 

الجامعــات الوطنیــة والاتصــال بأســاتذة أجــلاء فــي 

ها  بر من عدد معت لى  صول ع تم الح لى أن  نا إ جامعت

 .وجل ویعود الفضل قبل كل شيء الله عز
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لمصــادر وقــد اعتمــدت الدراســة علــى عــدد مــن ا

یادین  في الم لك  یة وذ یة والعرب جع الغرب والمرا

تاب االله  ها ك ها وأرق كان أجل حث  ضوع الب صلة بمو المت

الــنص " وكــذا كتــاب " القــرآن الكــریم" وجــل  عــز

تحلیل " و"بوجراند روبرت دي "لـ" والخطاب والإجراء

وغیرها من المراجع الغربیة " ولببروان و" ل"الخطاب

محمــد " فمنهــا دراســات دراســات العربیــة،أمــا ال

وسعید بحیري، وصبحي إبراهیم " لسانیات النص""خطابي

 .الفقي والأزهر الزناد

فإن  ضن  هد م عد ج تم ب قد  حث  هذا الب كان  وإذا 

ما لى  عود إ جازه ی في ان ضل  ستاذي  الف به أ قاني  لا

ستاذ شرف الأ عزوز" الم قادر  بد ال صدر " ع بة  من رحا

یر أستاذ وخیر وسدید رأي وتوجیه قیم، فقد كان لي خ

حث  یق الب لي طر نار  لذي أ هو ا قدوة، ف یر  شرف وخ م

شجیعاته  مة وت صائحه القی نت بن تي ك صلة، وال المتوا

في أمس الحاجة إلیها في أصعب اللحظات فكان لي نعم 

 .الموجه، فله مني خالص الشكر والعرفان

ضل  سى ف ما لا أن هد الادابك ساتذة مع غات أ  و الل

ام كبیر وعطاء واسع مدید لما لاقیته منهم من احتر

 .فلهم مني جزیل الشكر والعرفان

ما لى  یوفقني إ عالى أن  سأل االله ت یرا أ یه  وأخ ف

هه  صا لوج حث خال هذا الب عل  سداد ویج یر وال الخ

 .الكریم
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 .مـدخــل

م على اختلاف اتجاهاتها الفكریة دأبت الأقلا

والفلسفیة عند تناولها لموضوع اللسانیات 

بإجراءاتها النظریة والتطبیقیة یربطونه بتكلم 

الإرهاصات الأولى التي تناول ذلك الكتاب المشهور 

) F,De S’aussure(للباحث السویسري فردینان دي سویسر

الذي )cours de linguistique jenéral(دروس في الألسنیة العامة

أن یعطي الاطار  -ق الأخیریعلى حد هذا الفر -استطاع

العام لهذا الحقل المعرفي والمجالات التي یدرسها 

 .مفهوما وإجراء

ظلت هذه الطریقة  باقیة مع من جاءوا بعد دي 

ن إلیها نظرة تأسیسیة تأصیلیة لا سوسیر ینظرو

حدث ما یسمى بالتقاطع یجیدون عنها بحال، إلى أن 

لحاصل بین حقل اللسانیات والحقول المعرفي ا

المعرفیة الأخرى، الأمر الذي أفرز لنا فیما بعد 

تخصصات معرفیة كل والشاكلة التي ینظر إلیها وهو 

یتعامل مع الظواهر اللغویة، على نحو على سبیل 

 Lingustique(المثال لا حصر اللسانیات التطبیقیة

Appliquée(لم النفس اللغوي وع)psycholinguistique  ( وعلم

 la Sémiologie(والسمائیات  Socinlinquistue (الاجتماع اللغوي

، وأیضا philosophie du langageفلسفة اللغة : وما سمي بـ

 Analyse de discours تحلیل الخطاب: ما سمي فیما بعد بـ

 .1وغیرها مما نجده مبثوقا في الدرس اللساني

                                                             
المنھجیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة،بن  اللسانیات منطلقاتھا النظریة وتعمیقاتھا: حنیفي بن ناصر، مختار لزعر -  1

  .03،ص2011-10عكنونالجزائر،
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 :اللسانیات الحدیثة مسیرة

إن المتمعن في سیرورة الدرس اللساني الحدیث 

 :تستوقفه أربع مراحل أساسیة كبرى هي 

أو ما عرفت أیضا بمرحلة )الدالیة( مرحلة 

البنیویة وهي جل البحوث التي ركزت على البنیة أو 

ففي ضوئها جاء )لیة لاالد(ها مرحلة تالدال، تل

 الطرح اللساني الجدید محاولا تحدید 

القیمة اللغویة في بعدها الدلالي تجسدت خاصة في 

المدرسة التولیدیة التحویلیة ثم مرحلة 

وهي الدراسات التي استهدفت النشاط  )التداولیة(

اللغوي المؤسس على مبدأ التحاور في نظریة الاتصال 

ل فیها اهتمام التي انتق)النصیة  (وأخیرا مرحلة

الدارسین من الجملة إلى النص والحقیقیة أن هذه 

المراحل تعد بمثابة ثورات كبرى نظرا لأن النظریات 

 اللغویة الحدیثة على 

كثرتها ثارت على المناهج القدیمة التاریخیة 

 :والمقارنة التي سادت القرن التاسع عشر وهي 

 f,de)"دوسوسیر:الثورة الینیویة بزعامة- 1

S’aussure) الذي عد المؤسس الأول للدراسات اللسانیة

الحدیثة والثورة التولیدیة التحویلیة التي حمل 

والثورة " Noamchomsky"شومسكيت نوام"لواءها

والثورة "DILL HYMES"دیل هایمس"التبلیغیة بقیادة 

النصیة التي یمكن أن نعدها ثورة رابعة إنطلقت 

هذا القرن مسیرتها الحقیقیة منذ الثمانیات من 
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بعدما تعالت الصیحات منادیة بضرورة تحول الدراسات 

اللسانیة من الجملة إلى النص وبعد هذا الطرح 

یمكن لنا توضیح , الموجز لهذا المراحل أو الثورات 

 : طبیعة كل مرحلة بشئ من التفصیل

 ):أو الدالیات( مرحلة الدالیة- 1

" دوسوسیر" إن فكرة النظام أو النسق التي كان 

قد أثرت في , یحاول أن یوجه أنصار اللغویین إلیها 

من خلال الالتزام , الحقیقة خلفیة الدرس اللغوي 

بالطابع العلمي الذي لا یمكن أن یتحقق إلا بمعالجة 

ویة نیذلك النظام معالجة تنطلق من ذاته لصورته الب

الداخلیة ، تظهر في تفكك الوحدات اللغویة تفكیكا 

اللسانیة، تمكننا من الوقوف على لا یفتقد للمنهجیة 

طبیعة العلاقات أو الوظائف التي ربطت تلك الوحدات 

 .من ذلك النظام

نسبة إلى ( أثر بهذا المنهج السویسريتوقد 

 .لغویین كبار أمثال)سوسیر

- Nicolas Troubetskoy1890نیكولا تروبتسكوي  -

 اغبررئیس نادي حلقة ←.1938

 .Luis hjeelmslev←1899-1965"هیلمسلیف" الدانمركي  -

زعیم ←André Martinet ←1908-1990"أندري مارتني -

 .فین في فرنسایالوظ

 .Leonard Bloomfield1887 -1949لیونارد بلومفیلد -

 .Zellige Harris1909زلیغ هاریس -

 .1928شومسكيت -
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طروحات ولعل الجامع لهؤلاء الأعلام هو تشیعهم لأ

" هذا المنهج وأبعاده في ظل النقد الذي وجهه

للدراسات اللسانیة السابقة التي اعتمدت " دوسوسیر

على المنهج التاریخي والمقارن باعتبارها غیر 

قادرة على تلبیة طموحاته المعرفیة في ضوء الدقة 

 .العلمیة والصرامة المنهجیة

 ).أو الدلالیات( مرحلة الدلالیة  - 2

لمنهج التولیدي الذي ساد الدراسات ارتبطت با

اللغویة في نهایة الخمسینات، تأسست هذه المرحلة 

نوام " ملة من المبادئ التي تقدم بهاجعلى 

مشكلة نقطة تحول هامة في المنهج اللساني " شومسكيت

وتقنیات الدراسة،بخروجه عن نمطیة الوصف المألوفة، 

صارها والتي میزت الدراسات اللسانیة السابقة باقت

على حدود الظاهرة الشكلیة دون أي انطباعات خارجیة 

أو تأویلات نصیة في حین أن منهج تشومسكي الجدید 

 .یصف ویفسر ویعلل

سار في هذا المنهج الجدید الذي خطه تشومسكي 

 .أعلام كثر أمثال

" ، (J.A.Fador)"،فدور(J.J.Katz)كاتز

 .(J.D.Macaulay)"مكاولي

، (P.Postal)"البوست"،(G.Lakoff)لایكوف

 .(C.H.Filmore)فیملور

 ).التداولیات( أو ةمرحلة التداولی - 3

رنت بالمنهج التداولي الذي نشأ كردة فعل تاق

على التصور التجریدي  سواء مع رائد اللسانیات 

الذي جعل اللغة موضوع دراسته " دوسوسیر" الحدیثة 
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" لا الكلام، أو صاحب النظریة التولیدیة التحویلیة

الذي حصر موضوع تنظیره في القدرة " شومسكيت

ن " دیل هایمس" اللغویة لا الأداء، الأمر الذي جعل  یشُ

في مقال شهیر له سنة " شومسكيت" هجوما عنیفا على 

م أعاد الاعتبار للنظریات السیاقیة، التي انصب 1971

كلمة (اهتمامها وتركیزها على مرجع العلامة اللغویة 

قات العلامة بشكل عام وعلا)أو نصاأو جملة 

 .بمستعملیها

 ).أو النصیات( مرحلة النصیة - 4

وهي تتویج  للنداءات الملحة التي ظهرت في  

هذه  –أكثر من مكان في العالم، بتجاوز الجملة 

 -الأخیرة التي سیطرت سیطرة كلیة طوال قرون عدة

والبحث عن وحدة أكبر منها تكون مادة أساسیة 

 .دیثة ظهر النص بدیلا للجملةللدراسات اللسانیة الح

إن الإرهاصات الأولى لهذه المرحلة تعود إلى 

وبتطور هذه " هلمسلیف"و"هاریس" دراسات كل من 

 :الدراسات إزداد إقبال الدارسین علیها أمثال

 " Stempl"ستامبل"و"هیلمسلیف"و"هاریس"

 .(P.Hartman)"هارتمان"،(R.Debeaugrand)"دیبقراند" 

 .(W.V.Dressler)"سلریدر"،(Van Dijk)"فان دیك" 

 .(J.M.Adam)"آدم"،(Brinker)"برانكر"-

أما عن الولادة الفعلیة للسانیات النص فكانت 

 1981مقدمات في لسانیات النص " بـ بصدور المرسوم

(Introduction to texte Linguistics)دیبوقراند و"لصاحبیه 

فأصبحت لسانیات النص أو علم النص أو نحو " سلریدر
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هي الدراسة  -وكلها تسمیات لمعنى واحد –النص 

 .اللغویة لبنیة النص أو الخطاب

ومما سبق یمكننا أن نخلص إلى جملة من النتائج 

التي مكننا من مقاربة الفصول التي ستلي هذا 

 .التمهید أو المدخل العام 

هاریس أحد  ویة الأمریكیة الذي یعدیإن البن

روادها قد عالجت موضوع النص أو الخطاب بالتصور 

نفسه الذي عالجت به الجملة غیر أنه انتقل بها من 

النص أو ( إلى مستوى أشمل ) الجملة( مستوى أصغر 

إذ لا یعد الفرق بین النص والجملة فرقا )الخطاب 

 .جوهریا بقدر ما یعد كمیا

واعتماده بالبعد الدلالي " شومسكيت" إن اهتمام 

في إطار الجملة ولم ا على التفسیر بقي محصور

یتجاوزها إلى وحدة أكبر، فكان ذلك مدعاة للبعض 

 .إلى الاهتمام بالكلام والسیاق

لما بلغ الدرس اللساني مستوى الاهتمام بالسیاق 

في إطار نظریة الاتصال، ظهرت كوكبة من الباحثین 

الجملة تنادي بضرورة تحول الدراسات اللسانیة من 

إلى النص فكان أن اتجهت الدراسات نحو البحث عن 

 لسانیات نصیة
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 :الفصل الأول

 "بین المفهوم والتشكل" لسانیات النص" 

 .المبحث الأول -

 .من الجملة إلى النص - 1

 .علم النص جدید متداخل الاختصاصات  - 2

 .مفهوم الخطاب - 3

 ].بین الجمع والتفریق[الخطاب والنص - 4

 :المبحث الثاني -

 :مفهوم النص

 .المفهوم اللغوي  -  أ

 .المعجم العربي

 .المعجم الغربي

 .الاصطلاحي المفهوم  -  ب

( مفهوم النص في الدراسات اللغویة العربیة

 .خلاصة عن مفهوم النص في التراث العربي

 .مفهوم النص الدراسات اللغویة الغربیة

 المبحث الثالث -

 .مفهوم لسانیات النص - 1

 .أهداف لسانیات النص - 2

 .القدماء والدراسات النصیة - 3

ابن ←النظریة البلاغیة←التراث اللغوي  - أ 

 .البقلاني←قتیبة

 .الجرجاني←النظریة البلاغیة النحویة

 الجاحظ← حازم القرطجني←التراث النقدي  - ب 
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علم ←الدینیةالنظرة  - ج 

 البقاعي←الطبري←التفسیر

 .السیوطي←الزركشي←علوم القرآن

 .علم لغة النص - 4

 .نحو النص - 5
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 :الفصل الأول

 "بین المفهوم والتشكل" لسانیات النص" 

 .المبحث الأول -

 .إلى النصمن الجملة  - 1

 .علم النص جدید متداخل الاختصاصات - 2

 .مفهوم الخطاب- 3

 ].بین الجمع والتفریق[الخطاب والنص- 4
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 :من الجملة إلى النص - 1

حظیت اللغة بنصیب وافر من الدراسات، كونها من 

أهم وسائل الاتصال، إذ بها یعبر كل قوم عن أغراضهم 

، واعتمدت دراسات 1"ابن جني" كما ذهب إلى ذلك 

التراكیب اللغویة جمیعها على وجه التقریب منذ 

وكانت بذلك , نشأتها على مفهوم الجملة دون غیره 

حیث , الجملة الوحدة اللغویة الكبرى للدراسة  

) م .ق 347: ت (  "أفلاطون "اجتهد الباحثون منذ 

حتى عصرنا الحاضر على اختلاف منازعهم ومناهجهم في 

الجملة، فقدموا لنا عددا ضخما من  تحدید مفهوم

التعریفات ما یقارب ثلاثمائة تعریف، وهذا العدد 

الكبیر في تعریفاتها یبرز لنا صعوبة تحدید 

مفهومها فأعاقهم بذلك عن التوصل إلى تعریف جامع 

مانع لها، وهذا ما هو ظاهر لدى نحاتنا، إذ  نجدهم 

 في دراستهم یستعملون مصطلحات كثیرة ومتشابكة

كمصطلح الجملة والكلام إذ نمیز بین اتجاهین في 

تعریفهم للجملة، أحدهما یرى بأن الجملة هي الكلام 

 .والآخر یرى أن الكلام هو الجملة

 )هـ392:ت" ( ابن جني" یمثله :فالاتجاه الأول

 )538ت"(الزمخشري"و )ه470ت"( القاهر الجرجانيعبد"و

ستقل كل لفظ م« نه أیعرف الكلام ب" فابن جني" 

بنفسه مفید بمعناه وهو الذي یسمیه النحویون 

 2»الجمل

الكلام جنس للجمل «وفي مقابل ذلك یرى بأن 

ناها ومجموعها، كما أن القیام  التوأم مفردها ومثّ

                                                             
  .87،ص1م،ج2،2002الخصائص، تح، عبد الحمید ھنداوي،دار الكتب العلمیة ، بیروت،ط: ابن جني -  1
  .73ص ،1جالمرجع نفسھ   -  2
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جنس لقومان مفردها ومثناها ومجموعها،فنظیر القومة 

 1»الواحدة من القیام الجملة الواحدة من الكلام

وأما الجملة فهي كل «اللمع ویقول أیضا في كتابه 

 2»كلام مفید مستقل بنفسه

نجده " عبد القاهر الجرجاني" وإذا ذهبنا إلى 

هو أیضا یسوي بین مصطلحي الجملة والكلام إذ 

أعلم أن الواحد من الاسم والفعل والحرف، یسمى «یقول

خرج "كلمة، فإذا ائتلف منها اثنان فأفادا، نحو

 .3»سمي كلاهما وسمي جملة" زید

والكلام هو «حیث یقول) هـ538ت" (الزمخشري" و

المركب من كلمتین أسندت إحداهما إلى الأخرى، وذلك 

أو فعل "...زید أخوك" لا یتأتى إلا اسمین  كقولك

 4»وتسمى جملة"...ضرب زید" واسم نحو قولك 

و الذي یفرق بین فه:أما الاتجاه الثاني

والفرق «):هـ686ت"(اضيبالرضي الاسترالمصطلحین، فهذا

بین الكلام والجملة أن الجملة ما تضمن الإسناد 

والكلام ما  ...الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتها أم لا

تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصودا لذاته، فكل كلام 

 5»جملة ولا ینعكس

مع الرضي في ذلك ) هـ761ت" (ابن هشام" ویتفق 

و القول المفید الكلام ه«:ویزید الأمر وضوحا بقوله 

 ... والجملة عبارة عن الفعل وفاعله ...بالقصد

وما كان بمنزلة أحدهما وبهذا  ...والمبتدأ وخبره

توهمه كثیر من  یظهر لك أنهما لیسا مترادفین، كم
                                                             

  .81،ص1جالخصائص : ابن جني 1
  .110م،ص2،1979في العربیة، تحقیق حسین محمود شرف، عالم الكتب ، بیروت، ط ابن جني، اللمع 2
  .40م،ص1972عبد القاھر الجرجاني،الجمل، تحقیق على حیدر، دمشق، -  3
  .18،ص1،ج)د،ت)(د،ط(شرح المفصل، عالم الكتب، بیروت،: ابن یعیش -  4
  .31،32م،ص1،1992لمیة ، بیروت ،طشرح كافیة ابن الحاجب، دار الكتب الع: رضي الدین الاستریاضي-  5
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فقد كان مصب اهتمام النحویین حول الجملة  1»الناس

وحدودها والفرق بینهما وبین الكلام وغیرها من 

 .تحوم حولهاالدراسات التي 

ق النحو العربي من نحو الجملة، وانحصار وانطلا

التحلیلات النحویة في هذا المجال، لا یعد قصورا، 

وإنما هو راجع إلى الأسباب التي من أجلها تم 

القیام بتعقید اللغة، إذ أن تقویم اللسان في نطق 

الجملة نطقا صحیحا یعد أهم هذه الأسباب، مما یحتم 

تمام بالقواعد التي تضمن نطق على النحاة الاه

الجملة نطقا یبتعد عن اللحن في العربیة، وكان 

النحو أحد هذه الأعمال بدأ أول ما بدأ بضبط أواخر 

أبو " الكلم في الآیات بالنقط الذي توصل إلیه 

عند منتصف القرن الأول ) هـ69ت"(ؤليوالأسود الد

خذ یستقل تدریجیا، أللهجرة، لكن الدرس النحوي 

 ا أنسع موضوعه وهدفه ووجد له باحثون أرادووات

تكون اللغة كلها مجال هذا الدرس الجدید، طفقوا 

 .یدرسون النحو لذاته 

والواقع أن موقف البلاغین كان غیر موقف النحاة، 

فقد انطلقت مباحث عدیدة في علم البلاغة من منطلق 

المعالجة النصیة مثل الإیجاز والفصل وغیرها، بل 

م نفسها أكدت التضام والاتساق بین نظریة النظ

الكلمة الأولى والثانیة والثالثة إلى نهایة المعنى 

المراد وكذلك الدراسات التي قام بها المفسرون في 

 .دراستهم للنص القرآني

ولم یكن الاهتمام بنحو الجملة فقط من قبل 

النحویین العرب، بل كان محورا اهتمام المدارس 
                                                             

  .416،ص2ج)د،ت)(د،ط(مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق محي الدین عبد الحمید ، دار الاتحاد العربي: ابن ھشام -  1
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والتولیدیة، قبل السبعینات من الوصفیة والتحویلیة 

القرن الماضي، وكانت هناك اختلافات متعددة في 

 .1»عبارة عن فكرة تامة«تعریف الجملة فهي 

تتابع من عناصر «أو )Ifnechإیفنش (كما یقول 

، كما یعبر عن ذلك 2»القول ینتهي بسكتة

الوحدة الكبرى للوصف «هي)Gardaner(جارندر

وفي )J.Lyounsجون لیونز( كما یذهب إلى ذلك 3»اللغوي

نمط تركیبي ذو مكونات شكلیة «تعریف آخر هي 

 .4»خاصة

فما نلاحظ من التعریفات أنها مختلفة عن بعضها 

في الحكم على جملیة الجملة فیعتمد بعضها على 

الجانب الشكلي المحض وبعضها یركز على الجانب 

 .ة والشكلالدلالي وثالث یعتمد المزج بین الدلال

غیر أن معظم هذه التعریفات تؤكد من خلال 

مفهومها استقلالیة الجملة، ویتأكد هذا في نحو 

 .الجملة، حیث یقتصر على دراستها منزوعة من سیاقها

بین ما أطلق " جون لیونز" طار یمیز الإوفي هذا 

 .نظام وجملة نصیة –علیه بـ جملة 

بعض شكل عنده )  System Sentence(نظام  –فجملة *

الجملة المجرد الذي یولد جمیع الجمل الممكنة 

 5والمقبولة في نحو ما

 .وهذا ما جعل من الجملة أكثر استقلالیة

                                                             
  .88م،ص1،1998النص والخطاب والاجراء، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، القاھرة،ط: روبرت دي بوجراند -  1
  .88المرجع نفسھ،ص -  2

3 Jloyns :Einfuhaung in die modeme linguistit( Vbersetzt won 
w.VNPG.Abroham) Munchen 1980.p176 

  .14نقلا عن محمد أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة،ص
  .88روبرت دي بوجراند، النص و الخطاب و الإجراء ص -  4
  .14م،ص1،1993لفوظ نصا ، المركز الثقافي العربي، بیروت،طنسیج النص، بحیث فیما یكون بھ الم: الأزھر الزناد-  5
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وهي الجملة المنجزة )  Texte sentence(نصیة–وجملة *

وهي تتسم بالتواصل مع جملة أخرى  1فعلا في المقام

وهذا النوع من الجمل لا ... حیث یحتویها نص ما 

 .2إلا بإدماجه في نظام الجملیفهم 

جون " وهذا التقسیم الثنائي هو الذي أدى بـ

، یعتمدان النوع الثاني من " ج بول"و)J.Lyons"(لیونز

" الجملة" سنستعمل مصطلح «:بقولهما" لیونز" تقسیم 

" لا بمعنى " عامة بمعنى الجملة النصیة

 .وهذا في كتابهما تحلیل الخطاب 3»النظامیة

السابقة للجملة التي جاء بها ریفات عفالت

النحاة واللغویون العرب والدارسون الغربیون كلها 

تشترك في اعتبار الجملة محور الدرس اللغوي، 

والوحدة اللغویة الأساسیة المستقلة بذاتها عن 

 .غیرها، فهي دون غیرها الممثل الوحید للغة

وقد ظلت ردحا من الزمان باعتبارها موضوعا 

فبینت مكوناتها ومختلف والقواعد للدرس اللغوي 

التي تحكمها، وعلى ذلك قامت النظریات النحویة 

والاتجاهات اللسانیة المختلفة والمتعاقبة، فالجملة 

بنیة قارة في الكلام، وقرارها هذا جعل النظریات 

تها، متینة متانة نسبة، االتي اشتغلت بوصفها وتقنی

 .ونسبتها متأنیة من طبیعة الكلام نفسه

نتیجة بعض العیوب التي وقع فیها نحو الجملة و

الإصرار على استقلال النحو عن الموقف الاتصالي، «

وإخضاع الجمل الطویلة  المركبة لمجموعة ثابتة من 

                                                             
  .14ص.نسیج النص، بحیث فیما یكون بھ الملفوظ نصا : الأزھر الزناد -  1
  .19،ص1،2001نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، مكتبة زھراء الشرف، القاھر، ط: أحمد عفیفي -  2
  .24،ص1997)د،ط(تحلیل الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزلیطي زمنبر التركي، مطابع جامعة الملك سعود، الریاض،: وبول بروان -  3
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، بالإضافة إلى حدوث 1»التراكیب اللغویة البسیطة

نوع من التطور العلمي في أوروبا خلال القرن التاسع 

د اتجهوا في هذه الفترة عشر حیث نجد أن الباحثین ق

إلى دراسة النص الأدبي وضبط قوانینه ضبطا موضوعیا 

علمیا بعیدا عن الذاتیة والانطباعیة من أجل الوصول 

 .إلى نتائج أقرب ما تكون إلى الدقة

وتطلب هذا الاتجاه الجدید من الدارسین بأن 

یتجاوزا حدود الجملة إلى التراكیب أو الوحدات 

كّ الحواجز تلوهذا قادهم إلى 2الأكبر من الجملة 

التي أقیمت بین علم النحو وعلم البلاغة بل وعلم 

النقد وعلم الشعر إغناء للنظر وإقرار بأن كثیرا 

من مسائل التفكیر في اللغة وقضایا التعقید 

لاستعمالاتها لا یستقیم إلا بالاحتكاك فیها إلى أحوال 

بین  الكلام بمختلف مظاهره فحدث لذلك تداخل معرفي

أكثر من علم قصد الخروج في النهایة بقواعد معرفیة 

 .تتخذ من النص موضوعا لها دون إهمال الجملة

وفي هذا الصدد یشیر أكثر من باحث إلى أن بدایة 

، Nyeترجع إلى رسالة  -بشكل عام –البحث في النص 

وهي باحثة أمریكة قدمت أطروحتها للدكتوراه سنة 

مات الاكتمال، وهي حجة والتي بحث فیها علا) م1912(

نمطیة في علم لغة النص، والتكرار بناء على أسس 

 .3نصیة، وبوصفها إشارات وأشكال محددة للعلاقات

وقد ظهرت بعد هذه الفترة أیضا بعض النداءات من 

طرف لغویین عرب للإنتقال من دراسة الجملة إلى 
                                                             

) د،ط(مدخل إلى علم اللغة النصي، ترجمة صالح فاتح الشایب، مطالع جامعة الملك سعود، الریاض: فولفانج مانیھ من ودیتر فیھفیجر -  1
  .18،ص1997

  .47م،ص1،1996ھات الحدیثة في علم الأسالیب وتحلیل الخطاب، شركة أبو الھول للنشر ، القاھرة،طالاتجا: علي عزت -  2
-18م،ص1،1997سعید حسن بحیري، علم اللغة النص، المفاھیم والاتجاھات ، شركة مصریة، لونجمان، الجیزة، مكتبة لبنان، بیروت، ط -  3

290.  
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" الفقرة الأدبیة، ثم إلى النص بصفة عامة ، حیث دعا

في أواخر الثلاثینات من القرن الماضي " الخوليأمین 

إلى مجاوزة البحث البلاغي مستوى الجملة إلى الفقرة 

" بحثا بعنوان " زلیغ هاریس" والنص، وحین نشر

م إذ أنه 1952عام )  Discoure analyses"(تحلیل الخطاب

یعتبر  ل لساني حدیث لم یكن أو«بهذه الدراسة 

اللساني فحسب بل أنه الخطاب موضوعا شرعیا للدرس 

جاوز ذلك إلى تحقیق قضایاه التي ضمنها برامجه 

بتقدیم أول تحلیل منهجي لنصوص بعینها، وقد خرج 

یقضي بأن " بلومفیلد"بذلك على تقلید أرصاه 

ة ادفادة أو الجمل هو مالتعبیر اللغوي المستقل بالإ

اللساني ، أما النص فلیس إلا مظهر من مظاهر 

 .1»ي غیر قابل للتحدیدالاستعمال اللغو

إن اللغة «) Harris" (هاریس" وفي هذا الصدد یقول

لا تأتي على شكل كلمات أو جمل مفردة، بل في نص 

للنصوص لا ...، فحاول بذلك الوصول إلى وصف2»تماسك 

یقف عند حدود الجملة، ولكي یتحقق هذا الهدف ، 

أنه لا بد من تجاوز مشكلتین وقعت " هاریس" وجد

) الوصفیة والسلوكیة( لدراسات اللغویة فیهما ا

 :وهما

قصر الدراسات على الجملة والعلاقات فیما  :الأولى

 .بین أجزاء الجملة الواحدة 

 .الفصل بین اللغة والموقف الاجتماعي :الثانیة 

 :فهو اعتمد في منهجه في تحلیل الخطاب على ركیزتین

 .علاقات توزیعیة بین الجمل -
                                                             

  .18،19صسعید حسن بحیري، علم اللغة النص،  ، -  1
مدخل إلى علم اللغة النصي، ترجمة صالح فاتح الشایب، مطالع جامعة الملك ىسعود، : فولفجانج ھانیھ منھ ودیترفیھفجر  -  2

  .21م،ص1997)د،ط(الرلیاض
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 .والموقف الاجتماعيالربط بین اللغة  -

وبعد هذه الفترة تنبه بعض اللسانین إلى 

خصوصا فیما یتعلق " هاریس" المشكلة التي طرحها 

بالعلاقات التوزیعیة بین الجمل ومشكلة الربط بین 

اللغة والموقف الاجتماعي والتي في مجملها تنادي 

بضرورة مجاوزة محور الجملة في الدراسات اللسانیة 

 .إلى النص

وهو " لسانیات النص" وقد عرف هذا الاتجاه بـ

الاتجاه الذي یتخذ النص كله وحدة لتحلیل، وبهذا 

أحدثت أكبر نقلة في اللسانیات، نقلة أبسط ما یقال 

كشفت عن ضیق شدید في الدراسات التي  عنها أنها

اعتمدت على الجملة، واعتبرتها الوحدة اللغویة 

وهذا لیس نبذ  الكبرى خاصة في الدراسات الأدبیة،

للنموذج القدیم وإحلال آخر جدید ، بل الانتقال من 

الدرس القدیم للوصول إلى موضوعنا اللساني الحدیث 

 .فهذا الأخیر تكملة واستمرار للأول -لسانیات النص –

ولقد أخذت ملامح هذا العلم تتبلور منذ الستینات 

تقریبا وازدادت وضوحا خلال السبعینات من القرن 

أن یستعرض " دي بوجراند" ، فقد استطاع  الماضي

المسار التاریخي للسانیات النص في هذه الفترة 

ففي «وقبلها حیث قسمها إلى ثلاث مراحل یقول 

المرحلة الأولى التي استمرت حتى آخر الستینات، لا 

نجد غیر إشارات تلمح إلى أنه ینبغي للنص أو 

لا  ات اللسانیة، مثالخطاب أن یكون أساسا للدراس
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"وهارتمان"1952"هاریس"و1943"سلیفلموهی"1939انجاردن"

1964.«1. 

الذي حرص على أن یقدم نهجا  1966"فیانرش"و

منهجا بدیلا للمنهج المعروف 2جدیدا في معالجة النص

والمستخدم باستمرار في كل مراحل الدراسات اللغویة 

 .في تحلیل الجملة

 لكن هذه الآراء لم تؤثر في مسیرة اللسانیات

المألوفة، لأن أصحاب المناهج المتداولة اتجهوا 

اتجاها معاكسا ذلك أن الانهماك في النظر إلى 

الوحدات الصغرى والجمل  المفردة، لم یتح الفرصة 

 .للاهتمام مباشرة بدراسة النص كامل

تلاق آراء طائفة من : 1968وفي المرحلة الثانیة

حول  اللسانین الذین استقل بعضهم عن بعض في الغالب

منهم على سبیل " لسانیات ما وراء الجملة" فكرة 

الذي اعتنى بالبحث في Isenpergغ بإیزن"المثال

العوامل المتحكمة في اختبارات صاحب النص، وفي 

المجاورة التي تضم  -في نظره –أبرزها تلك العوامل 

مجموعة من الأدوات التي تنظم علاقات الجمل بعضها 

ببعض كالضمائر وحروف التعریف والاقتران بعلائق 

 3.سببیة أو فائیة أو علاقات أخرى

الذي قدم نماذج نصیة، ونظرات " فان دایك" و

تداولیة  -مختلفة حول دراسة النص ووصفها وتفسیرها

 -ت التحویلیة والدلالیةإلى جانب المكونا

                                                             
  .65النص والخطاب والإجراء ،ص: روبرت دي بوجراند -  1
  .191سعید حسن البحیري، علم اللغة النص،ص -  2
  .187م،ص1،2007اللسانیات ونحو النص، دار المسیرة، عمان، الأردن،ط إبراھیم خلیل، في -  3
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مرارا تعدیل " فان دیك" ، وقد حاول 1-التداولیة

 .نماذجه قصد استیعاب عدد أكبر من النصوص

الذي قدم نموذج استبدال، تتحرك "Harvegهارفیج"و

فیه عناصر الاستبدال على المستوى الأفقي وغلب علیه 

إدراك النص إدراكا وظیفیا ، ثم أدخل فیما بعد 

 -كبرى للوصول إلى العلاقات الدلالیةجوانب نصیة 

 .والتي تشكل بناء النص2-التداولیة

وفي العموم فقد نركز الانتباه في هذه المرحلة 

على موضوعات كان الكلام عنها بواسطة مفردات من 

لسانیات الجملة لكن دون الوصول إلى حلول مقنعة، 

هو «" دي بوجراند" وكان الاتجاه السائد كما یقول 

 .3»إلى النص من حیث هو جمل متوالیةالنظر 

ولم توضح لنا هذه المرحلة إلا جزءا یسیرا من 

 .مجموعة المیزات المهمة للنص

مبشرة بمرحلة جدیدة من البحث في  1972وكانت سنة

اتجاه نظریات بدیلة مما سبقها في حقل اللسانیات، 

 .أكثر مما هي مراجعة للقدیم

الدراسات لأسس وجاءت الدراسات الجدیدة نقد 

النحویة المبنیة على الجملة ، أدت إلى مقترحات 

الذي قدم " Pet oviبیتوفي" بأفكار جدیدة جاء بها

محاولات جدیة وثریة، ولها سمات خاصة، وقد اتسمت 

نظریته بالتوسع والتي استقرأ عناصرها من المنطق 

، 4والنحو التولیدي ومكونات أخرى دلالیة وتداولیة

ن محوریة الجملة في الدراسة إلى والتي انتقل بها م

                                                             
  .94سعید حسن البحیري، علم اللغة النصي ص -  1
  .94المرجع ، نفسھ ص -  2
  .65،66روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص -  3
  .95،96سعید حسن بحیري، علم لغة النص، ص -  4
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اعتماد النص ،وكانت محاولاته قفزة هامة للتحول 

 .للسانیات النصیة

 ثمیس" و 1973"دیسلر" وفي هذه المرحلة ظهر أیضا

دون أن ننسى العمل الكبیر  1975"هارتمان"و"1973

 1973"ورقیة حسنHaliday"هالیدي" الذي قام به 

 Cohésion in" "الانجلیزیةالاتساق في " الموسوم بـ

english " والذي یعد بحق إحدى الدراسات المهمة

والعظیمة التي حددت المعالم الأساسیة للسانیات 

 .النص

فهذه المراحل الهامة حتى السبعینات من القرن 

لتطور لسانیات " دي بوجراند" الماضي التي ذكرها 

النص للوصل إلى تشكلها، على الرغم من أن هذا 

م لم یكتمل بعد اكتمالا تتضح فیه معالمه العل

الرئیسیة إذ لا تزال  تهمصطلحاالأساسیة وتتوحد فیه 

مع مصطلحات علوم أخرى  إلى حد الآن تتقاطع مصطلحاته

خصوصا منها اللغویة وهذا ربما لكونه أحدث فروع 

علم اللغة والذي یتمیز عنها من جهة النشأة 

والتطور، حیث إنه لم یرتبط كما یذهب إلى ذلك 

مؤرخو هذا العلم ببلد معین أو بمدرسة بعینها أو 

باتجاه محدد، هذا على عكس معظم العلوم الأخرى التي 

 .ذه المیزة في الغالبلم تتسم به

فهذا العلم یتقدم الآن یوما بعد یوم وصار یدرس  

في جمیع أنحاء العالم، وهذا ما هو واضح في كلیات 

الجامعات العالمیة وفي كل یوم تظهر لنا إسهامات 

جدیدة تضاف إلى الدراسات السابقة، وظهر في العالم 

العربي كغیره من مناطق العالم باحثون ومهتمون 
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" صلاح فضل" المجال المعرفي الجدید أمثال بهذا

وإبراهیم " أحمد عفیفي" و" سعید حسن البحیريو"

وغیرهم كلهم یرون ضرورة تجاوز دراسة الجملة " خلیل

إلى النص دون إهمال الأولى التي تعد النواة 

 .الحقیقة للنص

 :علم جدید متداخل الاختصاصات : علم النص - 2

 .ة النصمدخل تاریخي نقدي لتطور علم لغ -

إن مفهوم علم النص لا یعد قدیما فقد ظهر منذ 

عقود قلیلة تقریبا ویسمى في الانجلیزیة تحلیل 

أما مصطلح تحلیل النص أو "  Discours Analyse"الخطاب 

تفسیر النص فهو مصطلح عرفناه بعد ظهور القرن 

 .التاسع عشر وبدایة القرن العشرین 

النص الممكنة وأهداف علم النص متعلقة بأشكال 

وبالسیاقات المختلفة وبمناهج نظریة ووصفیة 

 .وتطبیقیة

وعلم النص علم مرتبط بظواهر ومشكلات تعالج في 

علوم أخرى مثل علم اللغة العام وعلم الأدب وعلم 

الأسلوب وأخیرا علم النص، وعلوم الاجتماع وقد تطور 

علم لغة النص قبل سنوات قلیلة فإننا نجد الآن 

 .الكثیرة في هذا الموضوعالمؤلفات 

أنه لیس بمقدور علم النص " فان دیك" حیث یؤكد 

أن یكون في واقع الأمر تسمیة لنظریة مفردة أو 

لمناهج محددة وإنما یدل على أي عمل في اللغة مخصص 

للنص باعتباره الأول للبحث النص عن غیره من 

 .المنطوقات ویدرسان جودة النص، وفعالیته وملائمته

في الدراسات " علم لغة النص" ر مصطلح لم یظه

اللغویة عند القدماء من علماء اللغة العربیة 
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د أنه بالغ الأهمیة بدراسة الأفكار التي جولكننا ن

 ون الغربیون بهذا الشأن وقد یستثنىیقدمها المحدث

نظریة  "من الحكم السابق لأنه قدم " عبد القاهر" 

 ".النظم

 .مفهوم الخطاب - 3

صراحة هو " الخطاب" ق لمفهوم إن أول من تطر

من خلال عمله الرائد الذي نشره عام  Haris" هاریس"

منطلقا من مفهوم " تحلیل الخطاب" بعنوان 1952

الجملة ومطالبا بمستوى أعلى للتحلیل اللساني 

یتجاوز نطاق الجملة في إشارة منه إلى الخطاب أو 

 .النص

تعدد ب" الخطاب" كما تعددت مفاهیم مصطلح 

تصورات المهتمین به والتي تمایزت عن بعضها 

وتكاملت في القرن ذاته كما تنوعت منطلقات 

الباحثین بسبب اختلاف فهمهم في ما انتج في مجال  

ویمكننا تلخیص بعض مفاهیمه " نظریة الخطاب"

 :كمایلي

بحسب " الكلام" مصطلح " الخطاب" یرادف مصطلح  -

 .ويیبنرأي سوسیر ال

هو وحدة لغویة یقوم المتكلم بإنتاجها وهي  -

 ".هاریس" تجاوز حدود الجملة حسب رأي 

الخطاب وحدة لغویة تفوق الجملة یشترط فیها  -

 .ستنالبعد التواصلي بحسب رأي بنف

 .وهو یقابل الملفوظ في الدراسة الفرنسیة -

ویتضح لنا مما سبق أن الخطاب في اللغة هو فعل 

وحدوثه مشاركة طرفي  ني یشترط لقیامهإنجازي آْ 
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ا مواجهة ومشافهة وهو مالخطاب من خلال تفاعله

 .باختصار نظام أو نسق تعبیري معین

 ].بین الجمع والتفریق.[ الخطاب والنص - 4

أن النص ملفوظ ) L.H.Jelmslev( مسلایفنقلا عن هال

كیفما كان؛منطوقا أو مكتوبا ، طویلا أو قصیرا 

قدیما أو حدیثا وهي تسویة لا تخفى بین النص 

 .والخطاب لفظا وكتابة والاشتغال في التواصل ظاهر 

وهو رأي جاكبسون حیث یؤكد أن الخطاب نص تغلبت 

فیه الوظیفة الشعریة للكلام وحاصل قوله قیام 

توفر المد الشعري في أحدهما التسویة بینهما على 

) fonctions de la langue(والتزامن ضروري مع وظائف لغویة 

أخرى ترتبط بعناصر التواصل، بما یصیغ علیه الصفة 

 .اللسانیة

في تحدید مفهوم ) Z.Haris(بینما یذهب هاریس

ملفوف طویل أو هو متتالیة من الجمل «الخطاب بأنه

خلالها معاینة  تتكون من مجموعة منغلقة یمكن من

بنیة سلسلة من العناصر بواسطة المنهجیة التوزیعیة 

 .1»لساني محض مجال وبشكل یجعلنا نظل في

یظهر لنا من التعریف التسویة بین :تعلیق

المنطوق والمكتوب طال أم قصر، شكلته جملة واحدة 

أم عدة، جمل ، وأما العناصر والمنهجیة فهي من 

 .صمیم اختصاصه

عتبر الجملة یف) E.Benveniste(ستنأما إمیل بنف

عنصرا ملفوظا من الخطاب مقاربا سوسیر في مصطلحاته 

لیكون الخطاب عنده هو الملفوظ من جهة اشتغاله في 

                                                             
1 -ESSAIS DE Linguistique générale,Edition de Minuit,paris,1970p30-31. 
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التواصل وما یتطلبه السیاق الخطابي من مخاطب 

ورسالة ووضع ومقام وقناة تواصلیة، لیوافق في ذلك 

ث یعرف النص حی) M.R.iffaterre(بسون ومایكل ریفاتیركجا

لیس إلا سلسلة من وحدات «بأنه ىمن جهة نظر المعن

 1»متعاقبة] إخباریة[

نلاحظ من خلال قول ریفاتیر أن النص :تعلیق 

والخطاب یشتركان معا في الإخباریة والقصدیة 

intemtiomalit لوجود نیة الإخبار. 

ست یخالف جاكبسون ومایكل نكما نرى أن بنف

نطوق والمكتوب كما سبق، مریفاتیر في  مسألة ال

ست هاریس في كون الخطاب یشتغل في نبینما یخالف بنف

التواصل الغائب عند الباحث الأمریكي المهتم أساسا 

لفوظ الخطاب وبأصناف التكافؤ اللسانیة خارج مب

منطق التواصل وما یتطلبه من نیة إخبار لدى 

المخاطب وفهم لدى المخاطب والحقیقة أن القراءة 

منطوق  -نص خطیا بفعل التواصل بین المبدعتجعل ال

والقارئ وتعلیق الأخیر على المكتوب لفظا أو  -النص

 .كتابة هو خطاب منه الآخرین یتواجد من خلاله فیه

وهو رأي یوافق الطائفة الأولى فهو یعتد المكتوب 

أكثر من المنطوق لتحقیقه النصیة ویخالف من یمیل 

 .ینشئ الخطابإلى المنطوق على اعتبار الكلام 

ویشیع هذا الاعتقاد في التجربة النقدیة العربیة 

مع محمد مفتاح وعبد الملك مرتاض فهما یسویان بین 

النص والخطاب ویطلقان اسم الأول على الثاني 

 .والعكس

                                                             
  .24،ص1،1988قضایا الشعریة ، ترجمة محمد الوالي ومبارك حنون ، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب،ط: رومان جاكیسون -  1
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یرى محمد مفتاح في النص مدونة كلامیة وحدثا 

زمانیا، تواصلیا تفاعلیا، مغلقا في سمته 

ي انبثاقه وتناسله، لیوافق ف الكتابیة، توالدیا

بروان وبول في تعریفهما للنص إذ یعتبروه مدونة 

حدث كلامي ذي وظائف متعددة وهو جمع صریح بین النص 

والخطاب وكلاهما یرتكز على الوظائف والتواصل وأما 

مرتاض فیأخذ النص مأخذ الخطاب دون تمیز بینهما 

التحلیل السمیائي للخطاب " على امتداد كتابة 

 ".لشعريا

وغیر بعید عن هذا التصور یحدد دو بوجراند النص 

إنساني ینوي به شخص أن ) Action(بأنه تجل لعمل 

السامعین إلى أن یبنوا ) otiente(ینتج نصا ویوجه 

من أنواع مختلفة وهو ) Relation(یه علاقات عل

 Etas(ةمن الحالات المعلومیة المعرفی) Progression(توال

de commaissance  (والانفعالیة)Démotion( مرتبط بالأعراف

والعوامل النفسیة )conventions socieles(الاجتماعیة

)facteurs psychologiques( ونصوص أخرى مقارنة بالجملة

وهو بهذا الطرح یدعوا إلى تضافر الجهود والمساعي 

المنهجیة لتحلیل الخطاب تحلیلا وافیا، یشمل 

  معارف وویمتد إلى ال هالتواصل وعناصر

الانفعالات كمحركات اجتماعیة ونفسیة، تسوغ عملیة 

 -في كلیاته -التواصل والتخاطب كما هو المذهب نفسه

یخترق «فا فتؤكد أن النص الأدبي یأما جولیاكرست

 .1».....حالیا وجه العلم والایدیولوجیا والسیاسة

                                                             
  .14،ص2،1997البیضاء، المغرب، طعلم النص، ترجمة فرید الزاھي، مراجعة عبد الجلیل ناظم، دار توبقال للنشر، الدار : جولیات كرستیفا -  1
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وفي ذلك توسیع للنص لیشمل الملفوظ من حیث هو 

حیث هو النص، وإنما یتأخر بفعل من وخطاب ومكتوب 

التدوین لیشمل الأول وتؤكد بذلك المساواة بینهما 

من جهة وبین المكتوب والمنطوق من جهة أخرى وتشترط 

" فان دیك" فیهما النصیة والتواصل وقد اتخذ 

"Vandyk "فا النصیة یالمسلك نفسه من حیث شرطي كرست

الخطاب / والتواصل بینهما من حیث المفهوم أخذ النص

 .من ثلاث زوایا

والثانیة زاویة Invitions"زاویة الحدس: أولهما

والثالثة زاویة S’uite progression de phraseتولي الجمل

 .Actes de praroleأفعال الكلام

النص وحدة / یقوم مفهومي الحدس على عد الخطاب 

منسجمة سواء كان مكتوبا مطبوعا أم شفویا تحصره 

تنشأ فیها ومنها ویفوقها قواعد اللغة التي 

والزاویة الثانیة تكمن في كون  Innovationإبداعا’

النص متوالیة منتظمة من الجمل، یحكمها نحو النص 

والبیانات الدلالیة ) الانسجام/ التعالق( والسببیة 

الكبرى والعلیا بینما تلوح الزاویة الثالثة من 

ا جهة أفعال الكلام فالنص ذو قیمة تداولیة، تنشئه

متتالیة من أفعال الطلب والاختیار وتحقق الانسجام 

 coherence1والترابط 

ویصبح النص من مجمل هذه الزوایا ظاهرة ثقافیة 

تستدل بسیاقها الاجتماعي لتسهل أثناء التحلیل سبیل 

 .الفهم والإدراك

 .یحدد علاقة النص بالخطاب: الشكل التالي
                                                             

  .14،ص2007أحمد مداس، لسانیات النص، نحو منھج لتحلیل الخطاب الشعري، جدار الكتاب العالمي للنشر والتوزیع، الأردن -  1



 "لسانیات النص بین المفهوم و التشكل: "الأول الفصل
 

27 
 

 Discoursالخطاب. 

Interaction S’ocial(1)التفاعل الاجتماعي. 

   Gentes et sous genres de disscours(2) أجناس وأنواع

 .الخطاب
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 Rolandمقتفیا أثر رولان بارت ىوهذا ما یراه القدام

Barthes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ENONCES الملفوظات 

TEXTEالنص  

 Suite de propositionمتتالية من المقترحات

Configuration pragmatique 

Cohésion 

Sémantique 

(Mondes) 

Repérage  

énonciatif 

Visée 
illocutoire 

(cohérence) 

Connexité 

Structure 

Composai 

Tonnelle 

Séquencé et plans 
de texte 

  الهدف الخطابي

  )الترابط( 

  الانسجام  الارتباط

  )العوالم( الدلالي

  التعليم

  التلفظي 

  البنية الشكلية 

  )بناء النص(وتنظيممقاطع 
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 المبحث الثاني

 :مفهوم النص- 1

 .المفهوم اللغوي  -  أ

 .المعجم العربي

 .المعجم الغربي

 .المفهوم الاصطلاحي  -  ب

  :مفهوم النص في الدراسات اللغویة العربیة

 .النص الدراسات اللغویة الغربیة مفهوم- 2

 العربي خلاصة عن مفهوم النص في التراث
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 .مفهوم النص- 1

لابد لدراسة أي موضوع أن نضبط مجاله الذي یدور 

فیه والمفاهیم والمصطلحات التي یعتمد علیها، 

فیتعین بذلك موقعه من الاختصاصات المختلفة 

والمتنوعة والمتداخلة ویتمكن بذلك المتقبل من 

الولوج للمفاتیح القائمة على تلك المفاهیم، 

لك لا ستمولوجیة، وبذبوتعتبر هذه العملیة ضرورة ا

یستقیم الحدیث عن الاتساق والانسجام وما اتصل بهذین 

دوات دون الإشارة إلى أننا ألیات وأالمفهومین من 

نتحدث عنها في إطار النص الذي یعتبر الوحدة 

الأساسیة في التحلیل في دراسات لسانیات النص، ومن 

 -لسانیات النص –الملاحظ بوجه عام أن هذا الاتجاه 

یدا وخلافا كبیرا بین الدارسین حول قد آثار نقدا شد

لا توجد  أنه حدود النص وتصوراته وعلاقاته، ویرون

مصاعب تواجه علما من العلوم مثلما هو الحال 

بالنسبة إلى هذا العلم، حیث إنه حتى الآن وبعد 

عن ثلاثة عقود على نشأته الفعلیة لم یقارب  مرور ما

وتصورات  یتحدد بدرجة كافیة، بل إنه مسمى لاتجاهات

ین وفروع علمیة غایة في الاختلاف، اغایة في التب

ونتیجة لذلك فإنه لا یسود حول مقولاته وتصوراته 

ونظریاته الأساسیة أي اتفاق بین الباحثین إلا بقدر 

ضئیل للغایة رغم الجهود المضیئة التي بذلها أعلامه 

ة وبین العلوم  الأخرى، ولم ینلوضع حدود واضحة ب

أسعد حالا من مصطلح  " نص" مصطلح یكن بذلك حظ

فثمة اختلاف شدید في تعریف النص إلى درجة " جملة"

التناقض أحیانا والإبهام أحیانا أخرى، حیث كما 
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سنرى لاحقا لا یوجد تعریف واضح ومتفق علیه من قبل 

 .الباحثین في مجال لسانیات النص بشكل مطلق

وجدیر بالذكر أن الاختلاف في التعریف بمصطلح 

النص لیس بدعا في الدراسات اللغویة، بل في العدید 

من العلوم، خاصة في بدایة نشأتها، وهذا أمر 

طبیعي، أمر عدم الاستقرار على التعریف بالمصطلحات 

وطبیعة العلوم وأهدافها، وغیرها من الجوانب 

المتعلقة بكل علم ولم یكتف مصطلح النص على دلالاته 

ى جدیدة، ولذلك كان من المعجمیة، واكتسب دلالات أخر

اللازم التعریج على المفهوم المعجمي وكذلك الاصطلاحي 

للنص حتى تتحدد لنا الدراسة التي نحن بصددها، 

نا بذلك إلى الوقوف أمام زحم هائل من رفاضطر

التعریفات سواء في المعجم منها أو الاصطلاح التي 

تستند في معظمها إلى وجهات نظر خاصة، ومنطلقات 

یات مختلفة، إذ یقول أحد الباحثین في هذا ومرجع

د ماهیته یوتأتي صعوبة القبض على النص وتحد«:الصدد

وأبعاده من تعدد الرؤى، ولكونه فضاء لأبعاد متعددة 

ومتنازعة، إضافة إلى كونه شحنة آلیة تحكمها قواعد 

لغویة ومعاییر أخلاقیة وقیم حضاریة وخصائص 

 .1»اجتماعیة

تلاف في الرؤى وتعدد مفاهیم وعلى الرغم من الاخ

النص إلا أنني سأعمل في رصد ما تشترك فیه تلك 

المفاهیم من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة في تحدید 

 "النص" ماهیة 

 

                                                             
  .مجلة التواصل، شعریة النص بین جدلیة المبدع والمتلقي، مجلة علمیة محكمة، جامعة عنابة: السعید بوسقطة-  1
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 :المفهوم اللغوي - 1

، حیث )ن،ص،ص( لقد تعددت المعاني اللغویة لمادة

إذا عدنا إلى المعاجم العربیة فإننا نجد 

الخلیل بن أحمد " عدة معاني ، یقول) ن،ص،ص(لمادة

نصصت «":العین" في كتابه ) هـ175ت"(لفراهیديا

 :الحدیث إلى فلان نصا، أي رفعته قال طرف بن العبد

 .في نصهفإن الوثیقة ***و نص الحدیث إلى أهله

والمنصة التي تقعد علیها العروس ونصصت الرجل 

أي استقصیت مسألته عن الشيء، یقال نص ما عنده أي 

استقصاه، وأنصصته استمعت له ومنه قوله سبحانه 

 .204الأعراف»وأنصتوا«وتعالى 

إذا بلغ «-منسوب لعلي رضي االله عنه –وفي حدیث 

أي إذا بلغت غایة »فالعصبة أولى النساء نص الحقاق

الصغرى إلى أن تدخل في الكبرى، فالعصبة أولى بها 

 .1من الأم، یرید بذلك الإدراك والغایة

النص " لابن منظور" العرب لسان" ولقد جاء في 

ا ه نصَّ رفعه، وكل ما أظهر :رفعك الشيء نص الحدیث ینصُّ

صَّ وقال أنصَّ رأیت رجلا  ما" عمر وبن دینار" فقد نُ

للحدیث من الزهري أي أرفع له وأسند، یقال نص 

الحدیث إلى فلان أي رفعه، وكذلك نصصته إلیه، ونصت 

الظبیة جیدها أي رفعته، ووضع على المنصبة أي غایة 

جعل : الفضیحة والشهرة والظهور ونص المتاع نصا

، وقد جاء في معلقة امرئ القیس 2بعضه على بعض

 :قوله

                                                             
  .86،87،ص7ج)د،ط(الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، تحقیق مھدي المخزومي، ابراھیم السامرائي، دار مكتبة ھلال -  1
  .3930،ص4،ج1،2005لسان العرب، الدار المتوسطة للنشر والتوزیع، تونس، ط: ابن منظور -  2
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 .1ولا بمعطلإذهي نصته، * بفاحش رئم لیسالوجید كجید

) ن،ص،ص( في مادة" مختار الصحاح"وقد جاء في 

رفعه وبابه ردّ ومنه منصة العروس، :نصَّ الشيء" مایلي

ونص الحدیث إلى فلان رفعه إلیه ونصُّ كل شيء 

  2.منتهاه

ومن العجیب أنه لیس هناك اختلاف یذكر في 

، فما بین هذه المعاجم العربیة القدیمة" نص"معنى

" ابن منظور" نجده عند" الخلیل بن أحمد" نجده عند

 " .محمد بن أبي بكر الرازي  "ونجده كذلك عند

) ن،ص،ص(ومما یلاحظ على المعاني اللغویة لمادة

 :في هذه المعاجم أنها متعددة وتدل إما على 

 .الرفع بنوعیه الحسي والمعنوي -

 .أقصى الشيء وغایته -

 .ضم الشيء إلى الشيء -

 .رالاظها -

أما المعنى الشائع والمستقر بین متكلمي 

اللغة العربیة المعاصرة، فهو صیغة الكلام 

الأصلیة التي وردت في المعاجم الحدیثة مثل 

إذ جاء في الأول " المنجد"و" الوسیط" المعجم 

صیغة الكلام الأصلیة التي وردت من «على أنه 

أو ما لا یحتمل إلا معنى واحد أو لا ... المؤلف 

لا اجتهاد ما : مل التأویل، ومنه قوله یحت

 .3»النص 

النص «:على أنه" المنجد" وتم تعریفه في 

نصوص الكلام المنصوص،والنص من الكلام مجموعة 
                                                             

  .68،ص5،2002بناني ، بیروت، طالمعلقات العشر، شرح ودراسة وتحلیل، دار الفكر الل: مفید قمیحة -  1
  .276م،ص1993)د،ط(مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت،: محمد بین أبي بكر الرازي -  2
  .926م،ص4،2005المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة،ط: ابراھیم مصطفى وآخرون -  3
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هو ما لا یحتمل إلا معنى واحد أو لا یحتمل 

 .1»التأویل

فو مأخوذة من (TEXTE)أما النص في المعجم الفرنسي

اللاتینیة التي تعني النسیج، كما تطلق (Textus )مادة 

على الكتاب المقدس أو كتاب (texte)كلمة 

كما تعني منذ العصر الإمبراطوري ترابط ...القداس

والنص منظومة عناصر من اللغة أو ...حكایة أو نص 

العلاقات، وهي تشكل مادة مكتوبة أو إنتاجها شفهیا 

 .2أو كتابیا

اها الأول كان یطلق أن معنTEXTE)(فالملاحظ من مادة

على النسیج المادي الصناعي ثم انتقل إلى النص لأن 

النص نسیج من الكلمات یرتبط بعضا ببعض، وهذا 

الربط الذي یحدث في النص هو بمثابة خیوط النسیج 

تربط أول النص بآخره فتجمع بذلك عناصره المختلفة 

والمتباعدة لتكون بذلك وحدة متكاملة، ویفترض هذا 

ا لم تكن هذه الألفاظ والجمل نسیجا محكمة أنه إذ

 .الترابط لم یعد هذا نصا

ویحاول بعض الباحثین التقریب بین أصل كلمة 

في اللغة العربیة وفي بعض اللغات الأخرى " النص"

     ) Tekta(والروسیة  (TEXT)والانجلیزیة)TEXTE(كالفرنسیة

والأصل لهذه الكلمات في كل هذه ) texto(والأسبانیة

، والتي یعود أصل كلمة النص إلى )Textux(للغات هي ا

محمد الهادي " النسیج كما سبق، حیث ذهب 

إن أن معنى النسیج یتوفر في المصطلح "الطرابلسي

                                                             
  .810م، ص39،2002بیروت،طالمنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق،: كریم البستاني وآخرون -  1
2  - Rober micro, Alain royet autres, dictonnaire le robhert paris, Montréal canada,2éme edition,1998,p1321.  
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على أن هذا " TEXTEنص" الأعجمي المقابل لمصطلح

المعنى لیس غریبا عن تصور العرب للنص، فقد تبین 

إذا كان لنا أن الكلام عند العرب، یكون نصا، 

نسیجا، والنسیج في بعض الأحیان یلتقیان في اللسان 

النص جعل المتاع على «)'ن،س ج'،و'،ص،صن'مادتان (

والنسیج ضم الشيء إلى الشيء فالأول تركیب »«بعض

 .1»والثاني ضم، والتركیب والضم واحد

یتوفر مصطلح  " إلى أنه " الأزهر الزناد" ویذهب 

في العربیة وكذلك في مقابله في اللغات  "نص"

فالنص نسیج من الكلمات " النسیج" معنىTEXTEالأعجمیة 

ع عناصره میترابط بعضها ببعض هذه الخیوط تج

المختلفة والمتباعدة في كل واحد هو ما نطلق علیه 

 2"نص"مصطلح  

فما هو ملاحظ أن المعنى المعجمي لمصطلح النص في 

تینیة یقترب بعضه من بعض اللغة العربیة وفي اللا

ویكاد یكون تعریفا واحدا، إلا أنه في التعریف 

اللاتیني أقرب من التماسك النصي الذي تنادي به 

 .لسانیات النص

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .06م،ص1،1993نسیج النص، بحث فیما یكون الملفوظ نصا، مركز ثقافي العربي، بیروت،ط: الأزھر الزناد -  1
  .12المرجع نفسھ،ص -  2
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 .النص اصطلاحا 

لقد تعددت تعریفات النص الاصطلاحیة، وتنوعت  

بتنوع التخصصات المعرفیة، وبتعدد الاتجاهات 

والنظریات والمدارس اللسانیة، هذا ما أدى 

بالباحثین إلى التباین في إمكانیة وضع مفهوم للنص 

یجتمعون علیه، لأن لكل باحث تصوره وخلفیاته 

هذا المعرفیة التي تنیر فكره وترسم طریقه ورغم 

فإنه لا بد لنا من أن نتطرق إلى بعض تعریفاته قصد 

ما متقریب مفهومه إلى الأذهان محاولین تقدیم أهمها 

جاء به بعض الدارسین سواء العرب ومنهم أو الغربین 

بحیث كما سترى هذا الاختلاف الكبیر بین الباحثین في 

حول تعریف  قافتعریف مصطلح النص إلى درجة عدم الإت

 .التناقض أحیانامعین، بل 
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 :مفهوم النص في الدراسات اللغویة العربیة  -  أ

فما جاء في الدراسات العربیة الحدیثة الذي قال 

كل بناء یتركب من «-النص -بأنه"عبد الرحمان طه" به

عدد من الجمل السلیمة مرتبطة فیما بینها بعدد من 

ویعتبر هذا التعریف من أهم التعریفات 1»العلاقات

العربیة المعاصرة للنص، وقد جاء هذا الأخیر على 

أساس منطقي، یظهر فیه صاحبه بأنه عبارة عن جمل 

 .مترابطة داخل بناء بعلاقات معینة

الأسلوبیة " في كتابه " نور الدین السد" ویذهب 

مجموعة جمل فقط، «إلى أن النص لیس" وتحلیل الخطاب

ثرا أو لأن النص یمكن أن یكون منطوقا أو مكتوبا ن

مونولوجا، یمكن أن یكون أي شيء من  شعرا، حوارا أو

مثل واحدة حتى مسرحیة بأكملها من نداء استغاثة 

حتى مجموعة مناقشة الحاصلة طوال یوم في لقاء 

 .2»هیئة

ثم یذهب بعد ذلك إلى أن النصیة هي التي تمیز 

النصیة تحقق للنص وحدته «:نص، فیقول النص من الا

الشاملة، ولكي تكون لأي نص نصیته ینبغي أن یعتمد 

على مجموعة من الوسائل اللغویة التي تخلق لنصیة، 

 .3»بحیث تسهم هذه الوسائل في وحدته الشاملة

في تعریفه للنص من رؤیة " السد" فقد انطلق 

دة لسانیة تصنف النص تصنیفا نوعیا من خلال تحقق وح

النص الشاملة من عدم تحققها، ویرجع تحقق هذه 

نصیة إلى مجموعة من الوسائل اللغویة الالوحدة 

الاتساق " السد" والتي یأتي على رأسها كما یذكر 

                                                             
  .35،ص2،2000عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء،ططھ  -  1
  .69،ص2،ج19997نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار ھومة للطباعة والنشر الجزائر، -  2
  .69ص:المرجع نفسھ -  3
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الذي یعد المقوم الأساسي في الحكم على نصیة أي نص 

فإذا توافرت وسائل الاتساق كان المقطع «:فیقول

إلى الخصائص التي اللغوي كلا موحدا وإذا افتقد 

تمیزه، والوسائل التي تجعل منه متسقا موحدا وجملة 

 1»غیر مترابطة، فقد مقومات وجوده

فرق مخططا بیانیا یوضح فیه ال -السد -وقد وضع

 ):النص والانص(بین الظاهرتین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبق ذكره یضرب السد المثال التالي  ولتوضیح ما

اقطف قلیلا من الزهور، ضعها في «:قصد بیان نصیة ما

 .»مزهریة قاعة الاستقبال

في " ها" أنه غني عن البیان أن الضمیر  فنلاحظ

الجملة الثانیة قبلیا إلى الزهور في الجملة الأولى 

وما جعل الجملتین متسقتین هو وظیفة الإحالة 

                                                             
  .69ص،2ج،طاب الاسلوبیة و تحلیل الخ:نور الدین السد  -  1

 1مقطع لغوي

 1مقطع لغوي

  خصائص

  مميزة

 وسائل الاتساق

 نص كل

  عدم توافر  2مقطع لغوي

 وسائل الاتساق

  جمل غير 

 مترابطة

 لانص
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وبناءا على ذلك فإن الجملتین " ها"القبلیة للضمیر

 .تشكلان نصا

فإنه " عبد المالك مرتاض" أما مفهوم النص عند

ض النص من خلال كمه أي من مرتا دمن حیث الشكل لا یحد

خلال الجملة أو مجموعة الجمل داخل النص، فهو یرى 

لا ینبغي أن نحدد مفهوم الجملة، ولا بمفهوم «أن النص

الفقرة التي هي وحدة كبرى لمجموعة من الجمل، فقد 

یتصادف أن تكون جملة واحدة من الكلام نصا قائما 

تقالید بذاته مستقلا بنفسه وذلك ممكن الحدوث في ال

الأدبیة كالأمثال والحكم والألغاز والأحادیث النبویة 

 .1»التي تجري مجرى الأحكام وهلم جر

أما النص من حیث دلالته، فهو شبكة معطیات، 

وأیدلوجیة، كلها تسهم في إخراج ، ویةبنیألسنة و

 النص إلى حیز الفعل والتأثیر، وهنا یستند مرتاض

على نظریة القراءة في تحدید مفهوم النص الأدبي، 

جدیدیة بحكم مقروئیته، وقائم تفالنص قائم على ال

على التعددیة بحكم خصوصیة عطائیته تبعا لكل حالة 

یتعرض لها في مجهر القراءة، فالنص من حیث هو ذو 

قابلیة للعطاء المتجدد بتعدد تعرضه للقراءة، ولعل 

إنتاجیة " ( فایستریا كجول" هذا ما تطلق علیه 

حیث إنه یتخذ من اللغة مجالا للنشاط فتراه ) النص

بین لغة  یتردد إلى ما یسبق هذه اللغة محدثا بعدا

وهي اللغة المسخرة لتقدیم  -الاستعمال الیومیة

والحجم الشاعر  -الأشیاء والتفاهم بین الناس

للفعالیات الدالة، فتنشط اللغة التي هي الأصل 

                                                             
  .57،ص1424عدد ) الأسبوعي الجزائري(عبد الملك مرتاض،في نظریة النص الأدبي ، المجاھد  -  1
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كل مرحلة نشاط هذه اللغة التي هي أصل الأدبي في 

 .لنص في كل مراحله ومظاهره

عالم ضخم متشعب متشابك معقد « ویعرف النص بأنه

ورسالته مبدعة تنتهي لدى الفراغ من تدبیجه، فهو لا 

یرافقه إلى في لحظة الصفر كما یطلق علیها رولان 

 .1»بارت

وإذا تأملنا التعریفات التي قدمها مرتاض للنص 

دبي وبالنظر إلى بعض الكتب التي تتمحور دراستها الأ

حول لسانیات النص نجد أنه قد أحسن في تعریفه هذا 

كون كتب لسانیات النص تضع " عالم" ووضع مصطلح 

 ".عالم النص" المصطلح القریب منه والمتمثل في 

علم " في كتابه " صبحي إبراهیم الفقي"ویذهب 

إلى تبني " اللغة النصي بین النظریة والتطبیق

ویعتبره من التعریفات " روبرت دي بوجراند" تعریف 

واصلي یلزمه تأنه حدث  الجامعة والذي یرى النص

فر له سبعة معاییر للنصیة لیكون نص أن تتوا

 .، ویزول عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد منهمجتمعة

 cohesionالنحويالسبك أو الربط -1

أو التماسك الدلالي وترجمها تمام  coherenceالحبك-2

 .حسان بالالتحام

 .وهو الهدف من إنشاء النصintentionalityالقصد-3

وتتعلق بموقف accentablityالقبول أو القبولیة-4

 .المتلقي من قبول النص 

                                                             
  .42،ص1983)د،ط(النص الأدبي من أین؟ وإلى أین؟ دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر: عبد الملك مرتاض -  1
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أي توقع المعلومات  informativityالإخباریة أو الإعلام-5

 .الواردة، فیه أو عدمه 

 .وتتعلق بمناسبة النص للموقف situationalityالمقامیة-6

 intertextualityتناصال-7

وما هو واضح من هذا التعریف الذي یتبناه  

أنه تعریف شامل لا یلغي أحد " صبحي إبراهیم الفقي"

أطراف الحدیث الكلامي في التحلیل، حیث أنه جمع بین 

المرسل للرسالة ومتلقیها وكذلك السیاق بالإضافة 

كل هذه العناصر  أن إلى أدوات الربط اللغویة، حیث

النصیة كانت محل اهتمام في التحلیل النصي لدیه، 

ومما هو ملاحظ علیه أنه لا یعطي عنصر اهتماما أكثر 

على حساب العناصر الأخرى بل یساوي بین كافة عناصر 

 .يالتحلیل النص
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 .خلاصة عن مفهوم النص في التراث العربي

یمكن أن نحدد مفهوم النص في التراث العربي من  

متناسقة منسجمة مثل الجملة  همیخلال منظومة مفاه

والكلام والاتساع في الكلام والبیان بأنواعه والخطاب 

 .والتبلیغ

وإن كان النحاة العرب والبلاغیون لم یستعملوا 

مصطلح نص لأن مفهومه كان مشغولا بواحد من المصطلحات 

" نص" التي تم ذكرها وإن كانوا لم یعبروا بكلمة

صراحة كمصطلح له المفهوم الموجود عندنا والمتعارف 

قد كان قائما في صدورهم  -ىأرفیما  –بیننا فإنه 

ا في نفوسهم متصلا متصورا في أذهانهم متخلج

بخواطرهم حادثا به فكرهم موجودا فیهم بالقوة 

وحاولوا إخراجه إلى الفعل والممارسة لما رأوا 

حاجة ثقافتهم إلى التأصیل والتوثیق والانفتاح على 

 .الثقافات الأخرى وتبادل الأخذ والعطاء

یتبین لنا من خلال هذه القراءة السریعة لبعض 

لون من الوعي المتعلق التعریفات أن العرب یحم

بدراسة النصوص من یجعلهم المؤسسین الحقیقیین 

للدراسات النصیة كما هي الآن فیما یسمى بنحو النص 

و لسانیات النص وتحلیل الخطاب وبخاصة ما تعلق أ

بمحاور الإحالة الكلامیة وما تعلق بدراستهم الضوابط  

في الربط الفكري وانسجام المتعلق بالتشكل اللغوي 

ي مستویاته الصرفیة والنحویة والجانب الإعلامي ف

الإخباري في النص وكلها عناصر ذات أهمیة في 

 .الدراسات النصیة في عصرنا
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 :النص في الدراسات الغربیة  -  ب

یختلف مفهوم النص عند الباحثین واللسانیین في 

 .الغرب شأنه في ذلك شأن الاختلاف الموجود عند العرب

وي أن بنیالتعریفات ذات الاتجاه الوهي كثیرة من 

بناء لمعنى مأخوذ من معجم لیس «النص عبارة عن

وهذا  1»لمفرداته معان خارج البناء الذي یضمنها

 ".بیرمان آرت"التعریف منقول عن 

جهاز عبر «:فا النص على أنهیوتحدد جولیاكرست

عید توزیع نظم اللسان بواسطة الربط بین یلساني 

إلى الإخبار المباشر وبین أنماط كلام تواصلي یهدف 

عدیدة من الملحوظات السابقة علیه أو المتزامنة 

 2»معه، فالنص، إذن إنتاجیة

 :وهذا یعني أن

أن العلاقة باللسان الذي یتموقع داخله هي   - أ

ولذلك ) بناءة صادمة( وعلاقة إعادة توزیع 

فهو قابل للتنازل عبر المقولات المنطقیة لا 

 .نیة الخالصةعبر المقولات اللسا

أنه ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء نص   - ب

معین تتقاطع وتتنافى ملحوظات عدیدة متقطعة 

 .من نصوص أخرى

تنطلق من مفهوم " فایكرست" یبدوا واضحا أن 

التناص في تحدید مفهوم النص، أي تنظر إلى النص من 

 .حیث إنتاجه كنص یتعالق مع نصوص أخرى

                                                             
  .160،ص1998)د،ط(الكویتالمرایا المحدیة، سلسلة عالم المعرفة، : عبد العزیز حمودة -  1
  .21،ص2،1997علم النص،ترجمة فرید الزاھي، دار توبقال، الدار البیضاء، ط: فایجولیات كرست -  2
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أما عند الرجوع إلى المنطلقات اللسانیة في 

تأخذ من لسانیات النص التي تعریف النص خصوصا تلك 

یذهب إلى " كلاوس برینكر" منهجا في تعریفاتها فنجد

تتابع متماسك من علامات لغویة، أو مركبات «أن النص 

من علامات لغویة لا تدخل تحت أیة وحدة لغویة أخرى 

 .1»أشمل

فه هذا أن النص وحدة لغویة فهو یرى في تعری

كبرى تتكون من وحدات صغرى متماسكة بعضها ببعض، في 

إشارة إلى عملیة التماسك النصي من خلال التعالق 

 .بین الأجزاء المتوالیة

أن تعریفات النص المختلفة قد " برینكر" ویرى

 :انطلقت من اتجاهین 

یقوم على أساس النظام اللغوي،  : الاتجاه الأول 

عتمدت معظم التعریفات فیه إلى حد بعید على وقد ا

وي أو بنیتحدیدات علم لغة الجملة ذات الأصل ال

التولیدي التحویلي، حیث یظهر النص كتتابع متماسك 

 .من الجمل

یقوم على أساس نظریة التواصل، :الاتجاه الثاني

فیعرف النص بوصفه فعلا لغویا معقدا یحاول المتكلم 

قة تواصلیة معینة مع به أو كاتبه أن ینشئ علا

السامع والقارئ وترتكز في ذلك على نظرة الفعل 

الكلامي المتطورة داخل الفلسفة اللغویة 

 .الانجلوسكسونیة

في نهایة عرضه مفهوما یجمع " برینكر" واقترح 

وي والتواصلي بنیویدمج الجانبین اللغوي وال

                                                             
  .28،ص1،2001أحمد عفیفي، نحو النص ، اتجاه جدید في الدرس النحوي ، مكتبة زھراء الشرق، القاھرة،ط -  1
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وحدة لغویة تواصلیة «السیاقي، فیعرف النص على أنه 

 .1»وقت نفسهفي ال

فقد Roqaiya hassan"رقیة حسن" وHalliday"هالیدي" أما 

كلمة نص تستخدم في علم اللغویات «إلى أن  اأشار

لتشیر إلى أي فقرة مكتوبة أو منطوقة مهما كان 

، وظاهرة هذا 2»طرحها، شریطة أن تكون وحدة متكاملة

التعریف أن النص یشمل المنطوق والمكتوب سواء طال 

 .صرحجمه أو ق

إلى أن النص عبارة عن R.HARWG" هارفج" ویذهب 

ترابط مستمر للاستدلالات السنتجمة التي تظهر «

 .3»الترابط النحوي في النص

وهناك من ینظر إلى النص على أنه كم أو مجموعات 

من الاشارات التواصلیة التي تحقق العملیة 

التواصلیة بین منشئ النص ومتلقیه ولعل تعریف 

جزء «للنص یؤكد هذا المفهوم حیث یقولS.J.Schmdtسمیث

من خلال حدث اتصالي ذي ) محوریا( حدد موضوعیا 

 .4»)إنجازیة( وظیفة اتصالیة

محور حوله یتفهو هنا اشترط وحدة الموضوع الذي 

تشكل لأداء هدف  قد النص، وأیضا وحدة مقصده، ویكون

معین، وهناك تعریفات كثیرة لم تذكر واقتصرت على 

 .خشیة الإطالةبعضها 

 

 

 

                                                             
  .28،ص1،2005ن بحتري، مؤسسة مختار القاھرة، طسعید حس: كلاوس برینكر، التحلیل اللغوي النصي،تر -  1
  .22أحمد عفیفي، نحو النص،ص .-  2
  108سعید حسن بحیري، علم لغة النص،ص 3
  .108المرجع نفسھ ،ص -  4
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 .مفهوم لسانیات النص - 1

جدید من بین  للسانیات النص هي فرع علمي وحق

الحقول المعرفیة الأخرى، تشكل تدریجیا مع نهایة 

 جدیدارافدا عد الستینات وبدایة السبعینات، حتى

على ساحة الدراسات اللسانیة المعاصرة وقد جاء 

لیكون بدیلا لمناهج لسانیات سبقته فیكمل ما عجز 

عنه وینتقل بالدراسة اللسانیة من محوریة الجملة 

في الدراسة إلى النص، أي من لسانیات الجملة إلى 

لسانیات النص لتجعل بذلك من النص الوحدة اللغویة 

 .الكبرى الأكثر استقلالیة

في الحقیقة لا یوجد خلاف حول المفهوم بالصورة و

حیث إن مصطلح " النص" نفسها التي وجدت في تعریفات 

لسانیات النص واحدة من المصطلحات التي حددت 

لنفسها هدفا واحدا وهو الوصف والدراسة اللغویة 

للأبنیة النصیة، وتحلیل المظاهر المتنوعة الأشكال 

فرع من فروع «:ه أنهلتواصل النصي، إذ نجد من تعریف

 ...علم اللغة یدرس النصوص المنطوقة والمكتوبة

وهذه الدراسة تؤكد الطریقة التي تنظم بها أجزاء 

النص، وترتبط فیما بینها لتخبر عن الكل 

ومن ثم فإن كثیرا من الظواهر  تعالج في 1»المفید

 .إطار الوحدة الكبرى للتحلیل

وقد استطاع هذا العلم أن یجمع بین عناصر لغویة 

وغیر لغویة لتفسیر الخطاب أو النص تفسیرا 

إبداعیا، إذ تتمثل مهمة لسانیات النص في وصف 

العلاقات الداخلیة الأفقیة منها والعمودیة، وكذا 

                                                             
1 Jack Richard setJack Richard set al, longman dictionary of applied, linguistic,p229 al, longman dictionary of 

applied, linguistic,p229. -  
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العلاقات الخارجیة للأبنیة النصیة، بمستویاتها 

التواصل  المختلفة وشرح المظاهر العدیدة لأشكال

 .واستخدام اللغة

لسانیات النص أو نحو " سعید حسن بحیري" ویعرف 

نحو النص یراعي في وصفه وتحلیلاته «:النص فیقول

عناصر أخرى لم توضع في الاعتبار من قبل، ویلجأ في 

تفسیراته إلى قواعد دلالیة ومنطقیة إلى جوار 

القواعد التركیبیة، ویحاول أن یقدم سیاقات كلیة 

للأبنیة النصیة وقواعد ترابطها وبعبارة  دقیقة

جزها نموجزة قد حددت للنص مهام بعینها لا یمكن أن ن

 .1»بدقة إذ التزم حدا لجملة

ومما یستنتج من التعریف أن لسانیات النص لها 

قواعدها التي لم توجد في علوم سابقة لها، بل 

قواعد وضعت خصیصا لها باعتبارها علما جدیدا من 

نص باعتباره الوحدة الكلیة الكبرى أجل تشكیل 

 .للتحلیل

ة یأنواع الظواهر التركیب" البحیري" ن یبیكما 

لقد عني  علم «:الموجودة في لسانیات النص بقوله

اللغة النصي في دراسته نحو النص بظواهر تركیبة 

نصیة مختلفة منها، علاقات التماسك النحوي للنص 

المحوریة، وأبنیة التطابق والتقابل، والتراكیب 

والتراكیب المجتزأة وحالات الحذف، والجمل المفسرة، 

والتحویل إلى ضمیر والتنویعات التركیبیة 

وتوزیعاتها في نصوص فردیة، وغیرها من الظواهر، 

                                                             
  .134،135،صيلغة النصالسعید حسن بحیري، علم  -  1
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التي یمكن تفسیرها تفسیرا كاملا دقیقا إلا من خلال 

 .1»وحدة النص الكلیة

فإن هدف " يسعید حسن بحیر" ومن هنا وحسب منظور

لسانیات النص هو وصف كیفیة تماسك النصوص، وكیف أن 

تؤدي أغراضا معینة في  -النصوص –هذه الأخیرة 

 .مقامات تبلیغیة محددة 

وعلى الرغم من أن تعریفات لسانیات النص لا یوجد 

خلاف حولها بالدرجة التي یحدث فیها التباین إلا أن 

م الاختلاف الموجود هو حول المصطلح في حد ذاته إذ ل

أو عند  هیلق التوحید من جانبین، سواء عند منظری

یستخدم علم ) W.Diressler"( درسلر" مترجمیه، حیث نجد 

دلالة النص وعلم، نحو النص، والتداولیة النصیة، في 

للدلالة على هذا  Texlologieیستخدم " هارفیج" حین نجد 

سعید حسن " الاتجاه اللغوي وهو مصطلح أكثر قبولا عند

المصطلح ) Swiniskie"(سوینسكي"بینما یرى  "بحیري

الأنسب والذي یعتبره جامعا لكل البحوث التي لها 

علاقة بالنص داخل علم اللغة وهو مصطلح لسانیات 

 .Textlinguisticالنص

أما عند المترجمین والدارسین العرب فقد استعمل 

إلهام " و" سعید حسن بحیري" و" علي خلیل محمد" 

صبحي إبراهیم " ، واستعمل "م النصعل" " أبو غزالة

" علم اللغة النصي" مصطلح " فاتح بن شیب" و" الفقي

علم " "جمیل عبد المجید" و"صلاح فضل" واستعمل 

 ".فایجولیاكرست" وهو نفسه الذي استعملته " النص

                                                             
  .135، صعلم اللغة النصي :سعید حسن البحیري  -  1
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وعلم النص أشمل من لسانیات النص وعلم اللغة 

النصي ونحو النص لأنه لا یقتصر على نوع واحد من 

التحلیل بل یتجاوزه إلى أشكال أخرى من النصوص  

وكل منتوج ثقافي ) إعلانات، المقال الصحفي والاشهار(

" إبراهیم خلیل" یتشكل في هیئة نص، بینما استعمل 

وذلك لأن " النص نحو" مصطلح " أحمد عفیفي" و

التحلیل الغوي اتجه إلى النص وأصبح المحور الأساسي 

للغویة في الوقت الحاضر،ولذلك جاء تغییر المنهج 

والأهداف أحد العوامل الرئیسیة لضرورة الحاجة إلى 

 .نحو النص

بشیر " و"محمد خطابي" و"تمام حسان" أما

ومعظم المغاربة یستعملون "نعمان بوقرة" و"إبریر

كتعبیر منهم على الدراسة " لسانیات النص"  مصطلح

العلمیة اللغویة للنصوص، وهو یعتبر من أشهر 

 .مصطلحات هذا العلم
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 .أهداف لسانیات النص - 2

إلى تحلیل البنى النصیة " لسانیات النص" تسعى 

المفضیة إلى اتساق  واستكشاف العلاقات النسقیة

النصوص وانسجامها والكشف عن أغراضها التداولیة، 

أن مهام لسانیات " صبحي إبراهیم الفقي" إذ یرى 

النص تتجلى في إحصاء الأدوات والروابط التي تسهم 

في  التحلیل ویتحقق هذا الأخیر بإبراز دور تلك 

الروابط في تحقیق التماسك النصي مع الاهتمام 

 .1ظمة التواصل المختلفة بالسیاق وأن

دراسة الروابط " لسانیات النص" فمن أهم ملامح 

مع التأكد على ضرورة المزج بین المستویات اللغویة 

المختلفة وهذا بالاتساق الذي یتضح في تلك النظرة 

الكلیة للنص برصد وسائل الترابط العمیق بین 

 .الوحدات الجزئیة، دون فصل بین هذه الأجزاء 

تراعي في وصفها وتحلیلاتها " ات النصفلسانی" 

عناصر لم توضح في الاعتبار من قبل، وتلجأ في 

تفسیراتها إلى قواعد تركیبیة، قواعد إنتاج الجملة 

 اإلى قواعد إنتاج النص، إذ لم یعد الاهتمام مقتصر

على الأبعاد التركیبیة للعناصر اللغویة في 

لأبعاد خل معها ااانفرادها وتركیبها بل لزم أن تتد

الدلالیة والتداولیة، حتى یمكن أن تفرز نظاما من 

القیم والوظائف التي تشكل جوهر اللغة، إذ لیس من 

المجدي الاهتمام بالوصف الظاهري للمفردات ، وأبنیة 

تتضمن في أعماقها دلالات متراكمة نشأت عن استخدامها 

 .وتوظیفها في سیاقات ومقامات متعددة 

                                                             
   .56ص,1ج,علم اللغة النصي:صبحي إبراھیم  الفقي-  1
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العمل الأهم للسانیات  أن" دي بوجراند" ویرى

من حیث " textuality" "النصیة" النص هو دراسة مفهوم 

هو عامل ناتج عن الإجراءات الاتصالیة المتخذة من 

 .1أجل استعمال النص

في اتساع " لسانیات النص" وهكذا یكون تمیز 

مجال الرؤیة بأنها تنطلق من دلالات عامة تتجاوز 

هدفها تحدید الجمل إلى وحدات نصیة كبرى، لأن 

الوسائل التي مكنت من ربط الجمل وشكلت منها وحدة 

 .دلالیة متلاحمة الأجزاء

أن من أسباب " صبحي إبراهیم الفقي" ویرى 

هو أن أوجه " الدراسات النصیة" اللجوء إلى 

الترابط التي أفرزتها التحلیلات على مستوى الجملة 

 لم تعد كافیة لتغطیة مستوى النص وإیجاد العلاقة

وفقرة، ونص ونص، وهكذا یبرز عند النظر  ةبین فقر

إلى السور القرآنیة، فلا یمكن إدراك هذه الصلة 

والروابط والترابط  من خلال نحو الجملة، بل النظرة 

 ..2النصیة كما هي بمفهومها الواسع

في اتساع مجال " لسانیات النص" وهكذا یكون تمیز

اوز بها الرؤیة بأنها تنطلق من دلالات عامة تتج

الجمل إلى وحدات نصیة كبرى، لأن هدفها هو تحدید 

الوسائل التي مكنت من ربط الجمل والوصول إلى وحدة 

 .النص

جاءت لتثبت نصیة نص ما من " لسانیات النص" إذن 

عدمها، إذ تفیدنا في التفریق بین ما هو نص یعتمد 

في الدراسة والوصف والتحلیل، وما هو لیس بنص فهي 

                                                             
  .95دي بوجراند، النص والخطاب والاجراء،ص -  1
  .52،ص1صبحي إبراھیم الفقي، علم اللغة النصي،ج-  2
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بال یكشف به ترابط النص في وحدة علائقیة، بمثابة غر

تلتحم أجزاؤه لتشكل لنا وحدة كلیة شاملة أو بین 

لنا عدم الترابط والالتحام بین هذه الأجزاء 

 .والوحدات
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 .القدماء والدراسات النصیة - 3

یعتبر  الربط والمزاوجة بین القدیم والحدیث 

الإنساني بصفة عامة، منهجا ومقوما لدراسة الفكر 

والفكر اللغوي خصوصا ، ولذا قامت دراسات كثیرة في 

العصر الحدیث على إنتاج القدماء، ومن ذلك التراث 

العربي الإسلامي الذي یعد منظومة واحدة، تتكامل 

فیها المعارف وتتشابك عندها الاختصاصات، یحتاج 

إلیها الدارسون في وقتنا الحاضر ومن ذلك دراسة 

وتحلیله، والذي أكدته القراءة لتراثنا النص 

العربي، خاصة البلاغة والتفسیر والنقد بل النحو 

كذلك ، أن هناك تحلیلات تقترب من التحلیلات 

المعاصرة للنص، كما سنرى لاحقا، فإغلاق أربعة عشر 

قرنا من العمل الجاد في مجال البلاغة والتفسیر، ثم 

خطورة، ومن في مجال اللغة، یعد أمرا في غایة ال

فإننا نؤمن منذ البدء من الصفر المنهجي في «:ثم

هذا المقام، مقام الدراسة النصیة، یعني إهدار 

أربعة عشر قرنا من التاج اللساني المتمیز، الذي 

هو إنتاج قوم من أعلم الناس بفقه العربیة وأسرار 

، فلن یتحقق طموح في 1» ....تركیبها وذخائر تراثها

دون إحیاء الأفكار الصالحة في  وضع نظریة علمیة

التراث، والإفادة من الدراسات الحدیثة والإخلاص 

للبحوث التطبیقیة، لأن الدراسة النصیة الخالیة 

تقتضي النظر في أصول المنهج العربي، ثم دراسة هذه 

 .الأصول على ضوء المناهج المعاصرة المتاحة

وبعد كل هذا، هل یمكننا الحدیث عن لسانیات 

كمعلم مرتبط بالبلاغة القدیمة أو النقد أو النص 

                                                             
  .45،ص1991یولیو  1،2،عدد10،مج1مصلوح، نحو أجرومیة للنص الشعري، دراسة في قصیدة جاھلیة، مجلة فصول، جسعد  -  1
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النحو أو حتى علوم القرآن والتفسیر؟ وهل كانت 

هناك دراسات نصیة حقیقیة تثبت الدور الكبیر الذي 

من أجله عجزنا عن الفصل بین القدیم والحدیث في 

 .الدراسات النصیة؟

للإجابة عن هذه التساؤلات وجب علینا القیام 

ة وتوضیح العلاقة المحكمة بین بإطلالة قصیرة لمعرف

هذه العلوم ولسانیات النص كحقل معرفي جدید یجعل 

 .من النص محورا الدراسة

قبل هذا یجب علینا تحدید جوانب النظرة 

 :التراثیة  وهي كالأتي

 

 

 

 

 .التراث النقدي -2 
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 .التراث اللغوي - 1

 :النظرة البلاغیة  -  أ

أنها السابقة الناظر إلى البلاغة یؤكد 

التاریخیة لعلم النص إذ نحن أخذنا في الاعتبار 

د یتوجهها العالم المتمثل في وصف النصوص وتحد

وظائفها المتعددة وكذا تتوجه إلى المستمع أو 

القارئ لتؤثر فیه، وتلك العلاقات ذات خصوصیة في 

البحث اللغوي النصي فعملیة الاتصال تجمع العلاقة 

-منتج -نص(لأساسیة بین أطراف الاتصال ا

 .وكیفیات التفاعل بینهما)متلقي

فدراسة الأبنیة النصیة الخاصة، والوظائف 

الجمالیة للنصوص، وكذلك الاهتمام بفصیح الكلام الذي 

تتناسق معانیه مع ألفاظه كانت من اختصاص البلاغین 

وبدایة بحثه في  "ابن قتیبة" كما سنرى مع 

ونظرته الشمولیة " البقلاني" وكذا "الانسجام النصي"

 .للنص

وبدایة البحث في )هـ276- 213(ابن قتبیة - 1- أ

 :الانسجام

" ابن قتبیة" تبرز بدایة البحث في الانسجام عند 

الذي ألفه في " تأویل مشكل القرآن" ي كتابه ف

القرن الثالث الهجري، وقد كان هدف الكتاب هو الرد 

في  ، الذین یریدون الانتقاض والطعنلاحدین على الم

القرآن العظیم، إذ أنهم اتبعوا ما تشابه منه یقول 

  «:تعالى
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 «07:عمران آل. 

فأحببت أن أنصح عن كتاب االله، «ة یبیقول ابن قت

وأرمي من ورائه بالحجج النیرة والبراهین البینة، 

ومن الواضح أن هؤلاء 1»واكتشف للناس ما یلبسون

الملحدین منعوا في القرآن من وجود عدة مردودة 

في القرآن والتناقض  علیهم، حیث أنهم ادعوا اللحن

 .كثیرا من القضایا  والاختلاف وتأویل 

بتقدیم حجج هؤلاء، ثم یقوم "ةیبابن قت" لذلك بدأ

النبوي بالحدیث بدحضها، وكثیرا ما كان یستدل 

والشعر أیضا، ثم ینتقل إلى حججه بمنهج  الشریف

ة یخطوا الخطوة یبواضح وبموضوعیة تجعل ابن قت

الأولى للدرس العلمي في تراثنا العربي الاسلامي، 

تطاع أن یقدم دراسة للنص القرآني أكثر من هذا اس

تقترب في الكثیر من الأحیان مما یعرفه علم النص 

 :حدیثا ویتجلى ذلك فیمایلي

النظرة الشاملة للنص القرآني كله فلا یقدم موقفه -1

إلا بعد عرض مختلف الآیات من ذلك في باب تكرار 

یفرق بین  ةیبالكلام والزیادة فیه، فمثلا ابن قت

الواو كأداة ربط والواو غیر رابطة، كما كان یهتم 

 .كذلك بدور أدوات الربط في اتساق النص
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حدیثة عن التكرار والحذف في القرآن الكریم  -2

ومن ذلك أن یأتي بالكلام مبینا أن له جوابا، 

فیحذف الجواب اختصار لعلم المخاطب به ویمنحه 

 .بعدا تداولیا

القضایا الواردة في النص القرآني،  انسجام -3

ذلك واضحا وهو یرد على من أدعى على  الیبدو

فأما ما نحلوه من «:القرآن التناقض والاختلاف یقول

في قوله تعالى » التناقض

»  

  

   

«وهو یقول في موضع .39الرحمن

 «خرآ

 

   

 «92الحجر-

فالجواب في ذلك أن یوم القیامة یكون كما قال .93

ج االمعر»في یوم كان مقداره خمس ألف سنة«: تعالى

40. 

ة في كتابه یبمن أهم القضایا التي طرحها ابن قت

ة انسجام النص القرآني التي تنظر إلى إذن قضی

السورة، والآیات المتباعدة نظرة متآلفة، وكانت 

هذه القضیة قضیة خطابیة نصیة، كان من الممكن أن 

یترتب عنها تنظیر في نسق النص غیر أن النقاش 

فلوا اتسع 1البلاغي حولها وقف عند حدود الكلام 
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تمامات مجال البحث في هذه المسألة لجعل للبلاغة اه

أخرى، ولكانت الدراسات اللسانیة النصیة الدرس 

البلاغي في ذلك الوقت، لكن هذا لا یعني أن ابن 

ة كان رائد في طرح كل القضایا التي هي مجال یبقت

لسانیات النص في الوقت الحالي، بل بعض القضایا 

فقط، وقد كان رائد متأثرا في دراسته بغیره من 

في غیره كان أكبر، أمثال الجاحظ، لكن تأثیره 

، "الرماني"كتأثیره في البلاغین، أمثال 

، الذین استطاعوا أن "البقلاني"و "الخطابي"و

یكشفوا في النص القرآني مكامن الإبداع وخصوصیة 

الانسجام، وتوصلوا إلى مفاهیم جمالیة جدیدة تخص 

 .النص القرآني

 .الباقلاني والنظرة الشمولیة- 2- أ

العدید من الكتب ، كان ) هـ404ت(ألف الباقلاني

وقد كان هدف الكتاب، " إعجاز القرآن" أشهرها كتاب

كما هو واضح من العنوان الوقوف على سر إعجاز 

القرآن، لكن مالبث أن اتجه إلى البحث في قضایا 

 .بلاغیة نصیة

وسر إعجاز القرآن عند الباقلاني یمكن في 

ي معارضته أسلوبه، وهو سبب اختلاف القوم الفصحاء ف

فالقرآن معجز في «: والإتیان بمثله ولو كانت آیة

أسلوبه الذي یسیر على سنن ونمط متجانس، دونما 

إخلال، أو اضطراب، أو تفاوت بین سورة وسورة، أو 

آیة وآیة أو موضوع وموضوع فهو على الدوام منفرد 

 1»بذلك الأسلوب
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ویرى الباقلاني في أسلوب البشر النقص والاضطراب، 

لاختلال في معانیه أحیانا، وقد یظهر لك منه عدم وا

انسجام المعاني واختلال في المباني على عكس القرآن 

« :ك یقولبالذي یظهر لك منه روعة النظم وحسن الس

من الكلام یضطر في  –أي  القرآن -وأنت ترى غیره

مجاریه، ویختل تصرفه في معانیه، ویتفاوت التفاوت 

ونظم القرآن في ...وجوانبهالكثیر ویریك في أطرافه 

مؤلفه، ومختلفة وفي وصله وفصله، وافتتاحه 

 .1»واختتامه وفي كل نهج یسلكه 

   «:كما قال تعالى

   

  

 

«82النساء. 

ل وعلاقة بدایة السورة صفالفقضایا الوصل و

بنهایتها، ودور مقدمة السورة أو افتتاحیتها 

بالتماسك الكلي الشامل للسورة وترابط موضوعها، 

كلها مما له لسانیات النص الآن مكان ، قد تحدث 

عنها الباقلاني من القرن الخامس الهجري، فهو ینظر 

إلى القرآن الكریم نظرة شاملة، وتجعله یضم 

 .اتم والمبادئ والمناسب والمطالعالفواتح والخو

وأكثر من هذا یربط الباقلاني في استعمالاته بین 

النظم والتألیف والرصف وبدیع الرصف، كما یبدوا 

تم انظر «:یقول"النمل" ذلك واضحا وهو یحلل سورة 

فیها آیة آیة وكلمة، هل تجدها كما وصفنا من عجیب 

كانت في النظم، وبدیع الرصف؟ فلكل كلمة لو أفردت، 
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قصة  ثم من قصة إلى....الجمال غایة وفي الدلالة آیة

ومن باب إلى باب، من غیر خلل یقع في نظم الفصل 

إلى الفصل، وحتى یصور لك الفصل وصلا ببدیع التألیف 

 .1»ویبلغ التنزیل

ویقدم الباقلاني نظرة أخرى، تجمع بین التحلیل 

ام البصیر، والتذوق الرفیع، حین یقوم بتفسیر انسج

الآیات، رغم تباعد مقاصدها، فقد تجد آیات متباعدة 

في المواقع نائبة المطارح، قد جعلها البدیع أشد 

 .تألفا من الشيء المؤلف في الأصل

ولا یتأخر الباقلاني في ذكر الأمثلة المختلفة من 

القرآن الكریم تأكید له على نظرته هذه، ویحاول أن 

دد مواضعه، یفسر انسجام القرآن الكریم رغم تع

والانتقال من معنى إلى آخر، ویكشف عن أوجه الخلوص 

من الاحتجاج إلى وعید ومن إعذار إلى إنذار مختلفة 

لكنها تأتلف بشریف النظم، ومتباعدة تتقارب بعلي 

 .الضم

الضم، الرصف،النظم، :فتكررت المصطلحات التالیة

الانسجام، لكن دون تبریر لهذا الرصف والانسجام، 

هذه الدلالات كانت في تعالق وترتیب، بل بقي  وكیف أن

  .الموقف جزئیا وذوقیا

دون أن یكون ذلك عن قصور وعجز ، وإنما هو حالة 

لمرحلة معینة ذات خصائص معینة، أدت بالضرورة إلى 

 .إبداع یلائمها
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 .النظرة البلاغیة النحویة - 2

 :فكرة النظم والتعلیق: الجرجاني

لم یجد من فهمه لفكرة النظم  إذا كان الباقلاني

والائتلاف أساسا نحویا، فإن هذا الأساس النحوي 

المسؤول عن تضافر الوحدات وتلاحمها، سیتجسد في 

نظریة النظم عند الجرجاني ولا یعد الجرجاني 

المبتكر الأول لهذه النظریة، فقد سبقه إلیها 

، "الرماني"في البیان والتبیین، وأیضا  "الجاحظ"

د إلیه الفضل في البلورة والصیاغة الجدیدة لكن یعو

 .وحسن التشكیل

وعمل الجرجاني إلى ربط النحو بالدلالة، فنظر «

في العلاقة بین المكون التركیبي، والمكون الدلالي، 

العلاقة التي تأخرت النظریة التحویلیة في إدراكها، 

الثاني بعد  ومعرفة أهمیتها إلى ظهور كتاب تشومسكي

 .1»كتابه الأول بعشر سنوات

لا معنى له غیر توخي «:فالنظم عند الجرجاني

ویتم ذلك بترتیب . 2»معاني النحو فیما بین الكلم

وخاضعة  الألفاظ باعتبارها خدم للمعاني وتابعة لها

لمعاني النحو التي لا تخرج عن المقاییس اللغویة 

النحو یقصد المعمول بها وفق الكلام العربي، وتوخي 

به توخي تلك المعاني الدالة على المعقولیة ولا 

تخالف النهج اللغوي ولا المنطق العقلي، وترتیب 

: الألفاظ وانسجام المعاني في النفس، یقول الجرجاني

ولیس الغرض بنظم الكلم إن توالت ألفاظها في «

النطق، بل أن تناسقت دلالاتها وتلاقت معانیها على 

                                                             
ر اللغوي عند العرب ونظریات البحث اللغوي الحدیث، مكتبة الثقافة الدینیة، أھمیة الربط بین التفكی: حسام البھنساوي -  1
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فما النظم إلى أن ...اه العقلالوجه الذي اقتض

تقتضي في نظم الكلمات آثار المعاني وترتیبها على 

 .1»حسب ترتب المعاني في النفس

كبیرا في دراسات  "الجرجاني"ولذلك كان فضل 

موضوعات تتعلق بنحو النص وبیان آلیات انسجامه، ولا 

نشیر هنا إلى دراسة موضوع الحذف والذكر، والتقدیم 

یقة والمجاز، والاستمارة والكنایة والتأخیر والحق

والتعریض، إذ هي موضوعات مرتبطة بعودة النص وأثره 

في المتلقي، وتؤثر في تمایز النصوص من بعضها 

البعض ولا یرتبط بموضوع كیفیة بناء النص من حیث هو 

نص، وقوانین إنشائه مباشرة، وإن كانت ذات أثر 

یر من فاعل في تحدید مفهوم النص ذاته،ومع أن كث

الدارسین رأوا في دراسة تلك القضایا في دلائل 

 .الإعجاز وعیا من الجرجاني بنحو النص

لطبیعة علم النحو "الجرجاني" وقد كان لإدراك 

أثره البارز في خدمة النصوص وفهمها فهما علمیا 

دقیقا، ومن الجوانب التي تطرق إلیها ولها علاقة 

وضوع الفصل الآن، كما سبق ذكرها،م"بلسانیات النص"

ا ذوالوصل الذي یعد الموضوع لما یجب أن یبحث في ه

 .العلم 

أكثر من "في كتابه الدلائل"الجرجاني" وقدم   

نظریة جدیدة لعلم النحو  ومما یوضح صدق هذه 

واعلم أن لیس النظم، إلا أن تضع كلامك «:الدعوى قوله

الوضع الذي یقتضیه علم النحو، وتعمل علة قوانینه، 

وتعرف مناهجه، التي نهجت، فلا تزیغ عنها، وأصوله 

وتحفظ الرسوم التي رسمت فلا تخل بشيء منها وذلك أن 
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لا نعلم شیئا یبتغیه الناظم بنظمه، غیر أن ینتظر 

 .1»في وجوه كل باب، وفروقه

بأن النص لا " الجرجاني" یتبین جلیا من رأي 

وهو «:یتكون إلا حسب مقتضیات وقوانین النحو ومنهجه

، 2»تماما أن علم النحو لیس نحو الجملة فقط یدرك

إذ یرى أن نحو الجملة أحد أجزاء علم النحو بل جزء 

یسیر منه فقط، وما یؤكد هذا الفهم ما أكمل به 

وفي .....فینظر في الخیر«:الجرجاني حدیثه بقوله

فیعرف لكل ذلك ...وفي  الحال ...الشرط والجزاء

 .3»مواضعه ، ویجيء به حیث ینبغي له

فهذا هو الجزء الیسیر الذي یمكن تسمیته نحو 

الجملة ضمن مفهوم الجرجاني، ویرى في علم النحو 

وینظر في الحروف التي «:أجزاء أخرى وذلك في قوله

تشرك في معنى، ثم ینفرد كل واحد منها بخصوصیته في 

وهذا .4»ذلك المعنى، فیضع كلا من ذلك في خاص معناه

د الأجزاء اتساقا بنحو الجزء  من علم النحو یعد أش

الجملة، لكنه یعتبر توسعة له، إذ یوضح ما یرتبط 

بالجملة ارتباطا أصلیا، بعد تمام أركانها 

مع العلم أن الحال «الأساسیة، المسند إلیه والمسند

بأشكاله المختلفة والتفاعیل بأنواعها، والتمیز 

من هذا الجزء ولیس من نحو الجملة بل ...والتوابع 

أي 5»كن أن نطلق علیه نحو ما فوق الجملةهو ما یم

نحو المتعلقات، ثم یعطي الجرجاني جزءا ثالثا من 

وذلك حینما  -كما یراه - أجزاء علم النحو

                                                             
  .127،صدلائل الإعجاز :الجرجاني -  1
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وینظر في الجمل التي تسرد فیعرف مواضع الفصل «:قال

ویعتبر هذا الجزء  1»....فیها من مواضع الوصل

حو الثالث من علم النحو، وهو الجزء الأساسي في ن

النص لأنه الممیز الحقیقي لنحو الجملة عن نحو 

النص، إذ یتجلى فیه ربط الجمل المتتالیة، التي 

تشكل الوحدة الكلیة للنص،ومن خلاله یتم توضیح 

 .العملیة التماسكیة داخل النص

« :ثم یذكر جزءا رابعا علم النحو وذلك قوله

وینظر في التعریف والتنكیر والتقدیم والتأخیر في 

لام كله، وفي الحث والتكرار والإضمار والإظهار، الك

فیضع كل من ذلك مكانه ویستعمله على الصحة، وعلى 

وهذا الأخیر من أجزاء النحو هو الذي 2»ما ینبغي له 

یقاس به تمایز النصوص بعضها من بعض، إذ هو المظهر 

لوعي الناس، أو الناظم في ترتیب كلامه حسب توالي 

جهة وتأثیره في المتلقي من المعاني في النفس من 

جهة ثانیة كان هذا هو الذي أكد الجرجاني أنه مدخل 

الإعجاز القرآني وقد صرح بهذا، أثناء رده على 

، "التقدم والتأخیر"3أولئك الذین استصغروا أمر 

وكذلك صنعوا في سائر الأبواب «:فشنع علیهم عند قوله

وا لا ینظرون في الحذف والتكرار والإظهار لفجع

نوع من أنواع  أي يف والإضمار والفصل والوصل، ولا

من ...الفروق الوجوه ، إلا نظرك فیما غیره أهم لك

أبن كان نظم أشرف من نظم،وبما عظم التفاوت، واشتد 

                                                             
  .127الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص -  1
  .127،صالجرجاني دلائل الإعجاز -  2
  .149،صنفسھالمرجع  -  3
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التباین، وترقى الأمر إلى الإعجاز وإلى أن یقهر 

 .1»أعناق الجبابرة

فالجرجاني ربط بین النظم القرآني ومضمونه لأن 

اهتمامه كان منصبا حول إعجاز القرآن، فیكون مدار 

بذلك قد ربط بین جانبین لا یمكن الفصل بینهما لفهم 

 .ي والدلاليیبالمقصد من النصوص، وهما الجانب الترك

: وإلى معنى التألیف والترتیب یشیر في كتابه

والألفاظ حتى تؤلف ضربا خاصا «بقوله" أسرار للبلاغة

وجه دون وجه من  من التألیف، ویعم دبها إلى

 2»التركیب والترتیب

ومما هو واضح من كلام الجرجاني أن الشيء البارز 

والممیز لنظریة النظم عنده هو فكرة العلم بعضه 

" تمام حسان" ببعض ولیس هو النظم في حد ذاته، یقول

وأما أخطر شيء تكلم فیه عبد القاهر الجرجاني على «

وإنما كان  الإطلاق، فلم یكن النظم ولا الترتیب

، وقد قصد به إنشاء العلاقات بین المعاني "التعلیق"

اللغویة بواسطة ما یسمى بالقرائن اللفظیة 

 .3»والمعنویة والحالیة

لا نظم في الكلام ولا «:وفي هذا یقول الجرجاني

ترتیب، حتى یعلق بعضها ببعض ویبنى بعضها على بعض، 

 4»وتجعل هذه بسبب من تلك

 .التعلیق←معنى هذا أن النظم

                                                             
  .149،ص المرجع السابق-  1
  .08م،ص2،1999بیروت،طأسرار البلاغة، المكتبة العصریة، صیدا، : الجرجاني -  2
  .188م،ص3،1998اللغة العربیة معناھا ومبناھا عالم الكتب القاھرة،ط: تمام حسان -  3
  .188دلائل الإعجاز،ص: الجرجاني -  4
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ویعرف الجرجاني الأسلوب على أنه ضرب من النظم 

والطریقة فیه ویعرفه المحدثون بأنه إسقاط محور 

 الاختیار على محور التراكیب 

إسقاط الاختیار على محور =  الأسلوب= النظم 

 .التراكیب 

 .الربط بین الكلم= أما التعلیق

فبناء الأسلوب لیس مجرد ضم الألفاظ، إنما 

تتجاوز مسألة الضم إلى عملیة التعلیق،  المسألة

ب العلاقات النحویة دورا لعففي التعلیق ت

 :فالنظم الحسن یستدعي.بالغا

 .التلاحق بین الأجزاء المكونة للنص  -

 .الضم  -

 .تلاحق القطعة كلها -

والجرجاني لا یرى بأن النظم یخرج عن القواعد 

النحویة، فیكون بذلك قد أرسى اللبنات الأساسیة 

الأولى لمفاهیم نظریة لم تتجسد وتتبلور إلا في 

العصر الحدیث، كالدور الذي یلعبه كل من التكرار 

والحذف والإضمار والإحالة في تماسك البنیة الكلیة 

للنص، بحیث أصبحت هذه العناصر من صمیم الدراسات 

 .النصیة المعاصرة

وكما ذكرنا سابقا بأن مدار اهتمام الجرجاني 

ل الإعجاز القرآني وبیان وتحلیل معنى كان منصبا حو

الآیات، فدراسته هذه كانت صورة حقیقیة للدراسات 

النصیة المعاصرة، ففي قوله 

 «:تعالى
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� «یقول الجرجاني44هو :

فتجلى لك منها الإعجاز ویهرك الذي تسمع، إنك لم «

ثم مقابلة .....تجد ما وجدت من المزیة الظاهرة

ذلك  كل....في الفاتحة" بقیل" في الخاتمة " قیل"

 1.»لما بین المعاني الألفاظ من الاتساق العجیب

یتبین لنا من خلال هذا القول ، والأقوال السابقة 

و "دلائل الإعجاز" ة في كتابه،ثوكذا الأقوال المبثو

أن الجرجاني قد عالج قضایا عدة هي "أسرار البلاغة"

في الوقت الحالي كالحذف  "لسانیات النص "من صمیم

والفصل وكذا الإیحاء، بالإضافة  والتكرار  والوصل

إلى رد العجز على الصدر أي ربط الآخر بالأول، وكذلك 

اعتباره النص وحدة كلیة متماسكة الأجزاء متعالقة 

الوحدات تتشكل بمجموعها من البدایة إلى النهایة 

نصا واحدا، فهو یعد بحق أحد البلاغیین البارزین 

ضحا حمل في الأوائل،الذین انتهجوا نهجا سلیما ووا

جنباته بذور علم جدید، ظهر في نهایة الستینات 

وبدایة السبعین من القرن الماضي على أیدي علماء 

غربیین، جعلوا من النص أساس الدراسة من أمثال، 

 .ن دیك هالیدي، دي بوجراند وغیرهماف

 
                                                             

  .98الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص -  1
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 .التراث النقدي - 1

أن أشیر إلى أن غایتي لیست إثبات أو نفي  أحاول

إدراك نقاد العرب القدامى ووعیهم بتماسك النص 

واتساقه وانسجامه من عدم ذلك، وإنما الهدف هو 

محاولة إیجاد الوسائل التي یتماسك بها النص عند 

 .هؤلاء النقاد

 .حازم القرطجني والتماسك النصي  -  أ

 لقد عاش حازم القرطنجني في القرن السابع

في عصر عرف فیه النقد تطورنا ورؤى ) هـ684ت(الهجري

أكثر نضجا ووعیا، ولقد بلغ النقد في هذا العهد 

فهما ناضجا للتراكیب، تجاوز حدودا الجملة إلى 

 .مستوى النص

وینفرد هذا الرجل بنظرة أكثر شمولا للنص، تمیزه 

عن غیره فهو أول من قسم القصیدة العربیة إلى فصول 
أحكاما في البناء، وأول من أدرك رغم أن لها 1

الصلة الرابطة بین مطلع القصیدة وما سماه 

 .بالمقطع

ولقد اهتم حازم القرطجني باللفظ والنظم 

والأسلوب، ورأى في حسن التراكیب والتألیف صورة لها 

أهمیتها الكبرى، ورأى بأن الكلام كلما كان متلائما 

ومتشاكلا غیر متنافر، متعادل الأجزاء ومتواصلا 

ومتساویا، كلما أحدث في المتلقي نوعا من الإحساس 

بلذة والإفادة الفنیة، فیحلوا بذلك الكلام ویتزین، 

ویبرز في أنقى وأبهى صورة، وهذا ما أشار إلیه 

وكلما وردت أنواع الشيء وضروبه مرتبة على «:بقوله

نظام مشاكل وتألیف مناسب، كان ذلك أدى لتعجب 
                                                             

  .ل معنى معینالفصل عند حازم القرطجني إنھ بیتان في غالب الأحیان إلى حدود أربعة أبیات تتضافر لأجل إیصا -  1
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الاستماع من الشيء، ووقع منهالا النفس، وإیداعها ب

 .1»المواقع الذي ترتاح له 

مناهج البلغاء وسراج " كتابة" حازم" وقد قسم 

إلى أربعة أقسام، ومباحث هي اللفظ " الأدباء

المعنى، النظم والأسلوب لأن للوصول إلى مستوى النص 

 .لا بد من البدء باختیار اللفظ إلى النظم والأسلوب

مستوى    .المعجميیمثل المستوى : مبحث اللفظ

 الجملة                                        

 الدلالي یمثل المستوى :بحث المعنىم

 یمثل المستوى التركیبي:مبحث النظم

 }یمثل المستوى النصي    :مبحث الأسلوب  

لم یتوقف في نقده " حازم" وكما سبق الذكر أن 

عند البیت الواحد بل نظرا إلى القصیدة ونهایتها 

فقد اهتم كذلك بالنمو الداخلي للقصیدة ولا شك فیه 

حازم " في أن الذي نذكره باعتزاز عن آراء 

في الترتیب الداخلي للنص، شيء قل أن " القرطجني

قدماء ومحدثین  یلاحظ نظیره في كتابات البلاغین، من

وربما كان هذا المنحنى في النظر في بنیة النص، 

یسوغ لنا الدعوة لاستئناف النظر في التراث البلاغي 

العربي، على هدى مما نجده لدى المحدثین الغربیین 

، وفي حدیثه عن العلاقات بین 2في علم لغة النص خاصة

الفصول وإشاراته إلى الإطراء في تسویم رؤوس الفصول 

طابق هذا النظر ویكاد حرفیا مع ما ذهب إلیه یت

في حدیثه عن ترابط البنى المؤلفة لكل " فان دیك"

                                                             
  .245م،ص1986،)د،ط(حازم القرطنجني، مناھج البلغاء وسراج الأدیان، دار العرب الإسلامي ، بیروت، -  1
  .62إبراھیم خلیل، الأسلوبیة، ونظریة النص،ص -  2

 و
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نص ویستعمل حازم مصطلح الاقتران وهذا المفهوم من 

 .cohérenceمفهوم الاتساق

ولم یكن اهتمام حازم بالانسجام الصوتي والمعجمي 

والدلالي بل تعداها إلى المستوى التداولي ویرى أن 

أثیر على المتلقي مرتبط بحسن دیباجته، وهي الت

أمور تتعلق باللفظ والمعنى والنظم والأسلوب ومرتبط 

 :أیضا باستعداد وقابلیة والاستعداد نوعان

 .حال وهي النفس -

 .1الاعتقاد في الشعر أنه حكم وأنه غریم -

فالبعد التداولي مرتبط عند حازم بالسیاق 

النفسي أكثر وهو مما جعله یقترب في كثیر من 

آرائه مما توصل إلیه فان دیك والذي یدخل 

عناصر تداولیة في وصفه وتحلیله للنصوص 

فنستطیع بذلك أن نقول أن حازم القرطجني یكون 

بذلك قد سبق بجهوده الغرب بعدة قرون وبذلك 

قراءة تراثنا بنظرة معاصرة لا فقد آن الأوان ل

یكفیها دوام المطالعة بل المزید من الاستنباط 

 .والرؤیة العمیقة

 

 .الجاحظ والتحام الأجزاء  -  ب

لقد تحدث الجاحظ عن التماسك والتحام الأجزاء 

بحیث وردت له في البیان والتبیین أبیات شعریة تذم 

 .الشعر المفكك مذیلة بتعلیقات الجاحظ

أجود الشعر ما رأیته متلاحم و«:یقول الجاحظ

الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا 

                                                             
  .274،ص1986")د،(مناھج البغاء وسراج الأدباء، دار العرب الإسلامي، بیروت،: حازم القرطنجني -  1
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واحدا، وسبك سبكا واحدا، فهو یجري على اللسان كما 

 .1»یجري الدهان

 :ومن الأبیات التي علق علیها قول الشاعر

  ولیس قرب قبرحرب قبر     *وقبر حربٍ بمكان قفر  

فهو یقول أن من ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر، وإن 

كانت مجموعة في بیت شعر لم یستطع المنشد إنشاءها 

ره، وكما أرى من لا أعلم له أن أحد لا اكفإلا ببعض ا

یستطیع أن یشد هذین البیتین ثلاث مرات في نسق واحد 

 .2ولا یتلجلج یستطیعفلا 

یبین لنا الجاحظ من خلال آرائه النقدیة هذه 

وجهوده من أجل إظهار تلاحم الأجزاء وجودة السبك 

وتشبیه الكلام الجید بالنسیج، أنه یقعد جنبا إلى 

جنب مع كبار البلاغیین الذین قاموا بإرساء قواء 

عد البلاغة السابقة التاریخیة لسانیات النص والذي ت

 له

 

 .النظریة الدینیة - 2

هذا الجزء للبحث في محاولة علماء الإسلام  سأخصص

ودورهم في إظهار كیفیة تماسك النص القرآني، لأن 

القرآن یعد عند هؤلاء بؤرة الاهتمام التي أنشدت 

إلیها أنظارهم على أن ما یهمنا بالذات هو استخراج 

بعض الوسائل والعلاقات والآلیات التي تفطن لها بعض 

قرآني آیات وصور كل العلماء كونها تجعل النص ال

واحد متماسك الأجزاء والوحدات على الرغم من تباعد 

 .فترات النزول وأسبابه

                                                             
  .89،ص1،ج) د،ت(،)د،ط(لبیان والتبیین، دار الفكر، بیروت،الجاحظ، ا -  1
  .88المرجع نفسھ،ص -  2
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 .علم التفسیر - 1

لقد اختلف العلماء في تفسیر القرآن الكریم 

وتأویله وهذا ما جعله خالدا، تجدد قراءته بتغیر 

العصور والأمصار لأن خلود القرآن الكریم مرتبط 

غم تجدده فإن التفسیر لا أساسا بتجدید قراءته ور

 :یخرج عن نوعین هما

 .التفسیر بالمأثور -

 التفسیر بالرأي -

 

 

 

 :ضربانالتفسیر بالرأي فهو 

ما كان قائما على الدلیل أو مستندا :الضرب الأول 

إلى برهان ولا یخالف كلام الرسول صلى االله علیه وسلم 

والصحابة والتابعین مخالفة تضاد، إنما یوسع 

المعنى دون مخالفة مع مراعاة بقیة الشروط في قبول 

 .1التفسیر بالرأي

هواء وهو ماكان مستندا إلى هوى من الأ:الضرب الثاني

ة أو مذهبیة أو شخصیة وهو تفسیر لا یكأن تكون سیاس

ینهض على دلیل معتبر أو برهان مشروع وهذا الضرب 

                                                             
أن لا یتعارض مع أصول /3أن لا یتنافى مع دلالة الألفاظ من حیث اللغة /2أن یتفق مع سیاق الآیة علم المناسبات :بقیة الشروط ھي-  1

  .أن لا یؤدي إلى نصرة أھل البدع والأھواء المدمومة /4الشرع،
  

 التفسير

 التفسير بالمأثور
 تفسير القرآن بالقرآن

 تفسير القرآن بالسنة

 تفسير الصحابة رضي االله عنهم 

 تفسير التابعين 

 التفسير بالرأي
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من التفسیر قد  نهى عنه الشارع وحذر من التورط 

 .1فیه

 .مسألة الربط بین الجمل: الطبري  -  أ

جامع البیان في  -)310ت" (الطبري" یعد تفسیر 

من أشهر التفاسیر بمأثور وقد كان  –تفسیر القرآن 

یجتهد قدر الإمكان ألا یلجأ إلى التفسیر بالرأي 

القائل في تأویل كتاب االله الذي لا یدرك علمه «:یقول

إلا بیان رسول االله صلى علیه وسلم وإن وافق قبله ذلك 

في ما أراد االله به من معناه قائل بما لا یعلم، وإن 

 .2» االله به من معناهوافق ذلك في تأویل ما أراد 

ومما هو ملاحظ فإن إدراك الطبري للعلاقات بین 

الجمل كان من خلال جعله الوصل في المفردات مدخلا 

لمعرفة الوصل في الجمل، وقد رأى أن الوصل في 

الجمل على نوعین وصل مجموع الجمل والعطف على جمل 

الحال، ثم جمل الشرط المعطوف على جمل الجزاء وهو 

 .عن عمق النظر ودقة التحلیل شكل یتم

صل لأمن للبس أو فوجعل الطبري أغراض الوصل في ال

الوصول للتمیز تشریفا،أو الوصول لتوكید تفرد 

العلم الإلهي بالتأویل ما نجده في قوله 

   «:تعالى

  

« 98البقرة. 

ذلك قد یكون الفصل أبلغ من الوصل، وقد  ومع

یكوون التناسق الداخلي للجمل أقوى من وصلها 

 :برابط، ویتحدث عن أدوات الفصل مركزا على ما یأتي
                                                             

  .160م،ص2،1988دراسات في علوم القرآن، دار الشھاب للطباعة والنشر، باتنة ، الجزائر،ط: أمیر عبد العزیز -  1
  .59،ص1م،ج3،1997ابن جریر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، دار الكتب العلمیة بیروت، ط -  2
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 «):هو ( ضمیر الفصل -

   

   

   

  

  

  

 

  

 .32الأنفال»

ویسمیه الطبري العماد في الكلام علة قول  -

 .نیالكوفی

 «:في الجملة المعترضة مثل -

  

 ..77الوقعة»

مثل قوله : في الاستثناء المتقطع -

  «تعالى

  

  

....«78البقرة. 

یقول ویخرج بإلا ما بعدها من ما معنى ما 

قبلها ومن صفته ویسمى ذلك في بعض العربیة 

استثناء منقطعا لانقطاع الكلام الذي یأتي بعد 

 .1عن معنى ما قبلها" إلا" 

                                                             
  . 15مصر صالموسوعة الشاملة للقرآن الكریم، قسم التفسیر، شكرة دیبارو،  -  1
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وقد حدد الطبري أغراض الفصل في الجمل في 

 :مایلي

 .إیضاح المعنى وبیانه -

 .التفصیل بعد الاجمال -

 .الاستطراد -

 .الاستئناف -

 .1إجابة عن سؤال مقدر -

للوصل والفصل في " الطبري" ولقد كانت دراسة 

ثنایا تفسیره، دراسة ذكیة خالصة خاصة في حدیثه عن 

لرابطة أغراضها، فقد عمل على تأویل الحروف ا

" فان دیك" ووظائفها، وهو في هذا یقترب مما قدمه

عن الوصل والفصل، لكن هذا الأخیر جعل الفصل مقترنا 

كما ربط كل ذلك بالمنطق الصوري " أو" بأداة العطف

 .وأسلوب التجرید

لم یغفل " الطبري" كما یتضح لنا مما سبق أن 

الترابط بین الجمل ولم تقتصر دراسته على الجملة 

فحسب بل تعدى ذلك إلى الوصل والفصل بین الجمل هذه 

الأخیرة التي تعد في الوقت الحالي من القضایا 

 .الهامة في لسانیات النص

 .البقاعي والدراسات النصیة  -  ب

نظم الدور " " برهان الدین البقاعي" یعد كتاب 

من أبرز الكتب التي ألفت " في تناسب الآیات والسور

یة،على مستوى التطبیق في في قضایا الدراسات النص

التراث العربي، حیث أنه من الكتب السابقة في 

مضمار الربط بین الجمل، في المتتالیة النصیة سواء 

                                                             
  .125،نقلا عن نوال الخلق، الانسجام في القرآن الكریم،ص402،412البلاغة عند المفسرین،ص: رابح دوب -  1
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على مستوى ربط السورة الواحدة أو ربط السور 

سورة " المتتالیة والمتباعدة حتى أنه ربط

أل جهدا في ربط نولم ی" الفاتحة" بسورة "الناس

 .بینهما

في حدیثه عن سورة " لبقاعيا" یقول 

ومقصودة هذه السورة معلول لمقصود الفاتحة «:الناس

الذي هو المراقبة وهي شاملة لجمیع علوم القرآن، 

والتي هي مصادقة االله ومعاداة الشیطان ببراعة 

النظام، كما كانت الفاتحة شاملة فذلكةالختام، و

والجمال، لذلك لأنها ببراعة الاستهلال، ورعایة الجلال 

ال العلة فقد اتصل الآخر بالأول، اتصال على، اتص

 .1»ول والمثل بالمثولبالمعلول والدلیل بالمدل

على ربط الجمل ببعضها "البقاعي"وفي تفسیره یركز

البعض أكثر من عنایته بربط عناصر الجملة الواحدة، 

ولم یكن ذلك إنكارا منه لوجود الرابط، بل لأنه رأى 

یقصد علم  –وهذا العلم «:لأن ذلك أسهل یقو

لیكشف عن الإعجاز طریقتین أحدهما نظم  -المناسبات

كل جملة على حیالها بحسب التراكیب، والثاني نظمها 

 .2»مع أختها بالنظر إلى الترتیب والأول أقرب تناولا

أن الأسلوب هو الترتیب المخصوص " البقاعي" ویرى 

في  ومن تأمل« :في النظم فیقول في سورة البقرة

لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتیبها، علم أن 

القرآن كما هو معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف 

 .3»معانیه فهو أیضا بسبب ترتیبها ونظم آیاته

                                                             
  .611،ص8م،ج1،1995"نظم الدر في تناسب الآیات والسور، دار الكتب العلمیة، بیروت،: برھان الدین البقاعي-  1
  .07، صنظم الدر في تناسب الآیات والسور : برھان الدین البقاعي -  2
    .06ص,المرجع نفسھ  -  3
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وینظر إلى علم المناسبات أنه علم له فوائده 

الاطلاع  -مرته یقصد علم المناسباتثو«:وثمراته فیقول

وراءه وما  ء بسبب ماعلى الرتبة التي یستحقها الجز

ه من الارتباط والتعلق الذي هو كلحمة النسب مأما

فعلم المناسبات علم تعرف منه علل ترتیب أجزائه 

وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقیق مطابقة المعاني 

 .1»ه الحالیلما یقتض

في هذا المقام " البقاعي" والعمل الذي تناول 

ن مع فارق حاوله قبله نفر من علماء العربیة ولك

أولئك كانوا یتحدثون بالمسألة، كلما كان لهم علم 

 - غیر مسبوق –" البقاعي" من تلك المناسبات ولكن

ألزم نفسه بمنهج ثابت، حیث أنه حاول ربط كل سورة 

 .بما قبلها وكل آیة بما قبلها وما بعدها أیضا

وهذا المنهج استعمله المفسرون عندما كانوا 

   -من وجهة نظرهم –ذا الربط بأمس  الحاجة إلى مثل ه

أو عندما یسألون عن علة مثل هذا الترتیب في 

كانوا ینصرفون عن  -القرآن، ولكنهم في غالبیة الأمر

مثل هذا المنهج من أجل أعمالهم، منشغلین في تفسیر 

النص آیة آیة ، أو جملة جملة ، وفي أقصى اعتبار 

موضوعات منفصلة دون الولوج إلى عوالم النص 

 .اخلیة لاحتكام أجزائه بعضها ببعضالد

ربما كان هذا كله یومىء بوجود مجموعة من 

في " البقاعي" القواعد والمبادئ العامة في ذهن 

نظره للنص على أنه ترابط الفقرات ببعضها ببعض 

 .وتماسك فیما بینها لتكون لنا وحدة النص الكلیة

                                                             
  .05ص,السابق المرجع  -  1
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ویذهب إلى أن اسم كل سورة متعلق بما ترد فیها 

والعلاقة فیها علاقة تفصیل بعد جمال، وهكذا یتبین 

في " البقاعي" لنا الدور الهام الذي قام به

الدراسات النصیة وعلاقة ما قاله بما هو متداول الآن 

 "لسانیات النص" في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .علوم القرآن - 2

 .التنظیر لعلم المناسبات: والسیوطي الزركشي  -  أ

یقترب مفهوم المناسبة بین الآیات والسور من 

" مفهوم الانسجام بل وبعبارة أخرى إن البحث في

یصطلح به علم المناسبة الذي " انسجام النص القرآني

یجعل للعرب والمسلمین السبق في إدراك علم النص، 
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لة وفي تحلیل على مستوى أعلى یتجاوز حدود الجم

 .الضیقة

للإمام  " البرهان في علوم القرآن" ویعد كتاب 

أحد علماء القرن الثامن " الزركشي "

 في علوم الإتقان"وكتاب ) هـ744ت(الهجري

من )هـ911ت " ( جلال الدین السیوطي" للإمام "القرآن

علم "التي تناولت  "علوم القرآن"أهم كتب 

ا أفردا تناولا مفصلا نظریا تنظریا بعدم "المناسبات

لهذا العلم فصولا خاصة في به في كتابیهما اللذین 

 .یعدان أشهر كتب علوم القرآن 

في موضوع المناسبة بین الآیات " الزركشي" یذهب 

إلى أن ارتباط الآیة بعضها بعض على قسمین القسم 

تكون فیه الآیة معطوفة على ما قبلها ولا یبقى  :الأول

 .الجامعة بینهماعلى المفسر إلا البحث عن الجهة 

وإذا  1لا تكون فیه الآیة معطوفة: القسم الثاني

لا بد من دعامة تؤدن باتصال الكلام في قرائن «ذاك 

 .2»معنویة مؤدنة بالربط

أما موضوع مناسبة خاتمة السورة للفاتحة، فقد 

سورة " أورد مثالین أكتفي بذكر أحدهما، الأول من

ار إلى أش"المؤمنون" والثاني من سورة" القصص

" یقول الزركشي" المناسبة لكن دون تعلیق على نوعها

 " وقد جعل االله فاتحة سورة المؤمنون 

  

فشتان »إنه لا یفلح الكافرون«وأوردها في خاتمتها

                                                             
  .193لسانیات النص،ص: محمد الخطابي -  1
  .46الزركشي، البرھان في علوم القرآن ،ص -  2
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، وتعتبر مناسبة الفاتحة 1"بین الفاتحة والخاتمة

فهي تعتبر نوعا من رد العجز على الصدر ومن ذلك 

 .سمة مشتركة في دراسة النص الشعري والنص القرآني

أیضا إلى مناسبة فاتحة " يالزركش" وتطرق 

السورة لخاتمة ما قبلها واعتبر ذلك أسلوبا معتمدا 

 .في القرآن الكریم 

ت علیه ینبوتكلم عن مناسبة السورة للحرف الذي 

والمقصود من هذا النوع أن كثیرا من السور مسماة 

مفتحة بحرف من حروف اللغة، وأن معظم الكلمات أو 

التي تتألف منها السورة یتراكم فیها هذا الحرف 

المكرر، وربما كانت دلالة الكلمات معضدة للسمات 

 .2الصوتیة للحرف

إلى أن " الزركشي" ومن المواضع التي جاء بها 

لتقلید  ادیتسمیة السورة باسم معین لیس إلا تعض

 .معلوم عند العرب

الإتقان في " فقد بدأ في كتابه " السیوطي" أما 

بذكر أهم المؤلفات التي تناولت علم " علوم القرآن

المناسبة ثم انتقل إلى ضبط المفاهیم والمصطلحات، 

المناسبة " السیوطي" ومادة البحث المنهجیة، یقول 

في اللغة المشاكلة ومرجعها في الآیات، ونحوها إلى 

أو خاص عقلي أو حسي خیالي معنى رابط بینهما عام، 

أو غیر ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني 

لسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظرین مثل ا

 .3والضدین ونحوه

                                                             
  .186ص ,البرھان في علوم القرآن :الزركشي -  1
  .196محمد خطابي، لسانیات النص،ص -  2
  .108،ص1ج1973)د،ط(الإتقان في علوم القرآن المكتبة الوقفیة ، بیروت: الدین السیوطيجلال  -  3
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قد تكون " السیوطي" العلاقات هذه التي ذكرها 

واضحة بین الآیات والسور، خاصة إذا كانت على وجه 

البدل وقد تكون التأكید أو التفسیر أو الاعتراض أو 

خفیة یكشف الارتباط بینهما من خلال قرائن معنویة  

ولا یخلو تنظیر 1كالتضاد والاستطراد وحسن تخلص

من تقدیم مجموعة من الأمثلة التطبیقیة " السیوطي"

« من الآیات والسور تدعم وتؤكد أفكاره یقول مثلا

ومنه مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها حتى أن 

یظهر تعلیقها به لفظ كما في جعلهم كعصف منها ما 

 .2»لإیلاف قریش.مأكول 

یتضح من هذا دور المصنفین في علوم القرآن 

والذین اهتموا بالدرجة الأولى وأكبر حول انسجام 

النص القرآني دلالیا دون إغفال ترابطه الشكلي 

واتساقه ویدرك یقینا وعیهم بارتباط آیات القرآن 

هم في أنواع المناسبات بعضها ببعض وذلك ببحث

والعلاقات القائمة بین الآیات من جهة وبین السور من 

 .جهة أخرى 

ومساهمة كل من التراث النقدي وكذا اللغوي 

البلاغي والنحوي بإضافة إلى علماء الدین سواء 

المتخصصین في علم التفسیر أو بعلوم القرآن الذین 

ها اهتموا ببلورة الكیفیة التي یتآخذ ویتماسك ب

النص القرآني وقد رأینا كیف أن البلاغین والنحاة 

والنقاد والمفسرین والمصنفین في علوم القرآن، 

اجتهدوا جمیعا من أجل إبراز كیفیة تماسك النصوص 

الأدبیة وأیضا تماسك النص القرآني مع العلم أن 

                                                             
  .122الانسجام في القرآن الكریم، ص: نوال لخلف -  1
  .111،ص1جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج -  2
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الاهتمام بالتماسك النصي عند المفسرین والمصنفین 

نشغال الوحید لهم إنما في علوم القرآن لم یكن الا

كان جزء من انشغال أشمل هو فهم القرآن وفهم 

 .الوجوه التي یقع فیها الإعجاز

ومن كل ما تقدم ندرك یقینا وعي اللغوین 

والنقاد والمفسرین بأن دراستهم لا تتوقف عند حد 

الجملة، بل تتعدى إلى الربط بین أكثر من جملة غیر 

معالجة النص بصفته أنه لم تكن هناك نظریة كاملة ل

وحدة كلیة ولكن لهم إشارة تستحق التقدیر، لابد أن 

 .تعد لبنات كبرى وأساسیة في بناء التحلیل النصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .علم النص/ علم لغة النص - 3

لم تدرس النصوص العربیة عند القدماء دراسة 

" النقد" مستقلة بل كانت هذه الدراسة مقسمة بین

وغیرها وفي الحقیقة، " علم القواعد" و" البلاغة"
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وغیرها في " أو نحونا"صرفا" درست النصوص العربیة 

أو تتحول من  "مستوى الجملة"الزمن القدیم على 

الذي لا یرى أن 'لغة النص الحدیث 'الجملة إلى 

هو لیس مجرد " فالنص" یتكون من جمل كثیرة " النص"

ل هو جزء فعلي من جانب من جوانب الواقع اللغوي ب

" علم لغة النص" الواقع بلحمه ودمه ولذلك لا یتوقف 

عند كلمات النص وتحلیلها في ومستویات الدرس 

فقط بل " صرفا" و"دلالة" و"ونحونا"صوتا" اللغوي 

من جمیع " النص" یهتم بأن ینفذ ما یكون وراء

العوامل المعرفیة والنفسیة والاجتماعیة ومن 

ن النص حصیلة لتفاعل جمیع العملیات العقلیة لأ

یركز " علم لغة النص" الأجزاء والعوامل ونجد أن 

على العلوم الأخرى التي تهتم أیضا بالاتصال الإنساني 

 .وغیرها" علم النفس"و" علم الاجتماع" مثل 

ملامح واضحة فقد بنى لنفسه " لغة النص" ولعلم

معاییر تأسیسیة وتنظیمیة وكلاهما یساعدان في أن 

 .یز یتم

 

 

 

 

 

 

 ما هو نحو النص؟- 4

هو اتجاه معاصر " نحو النص" یمكننا القول بأن 

) نحو النص( في دراسة النص اللغوي لأن هذه المادة 

یشمل في نفسها كثیر من الأشیاء التي تخلو منها 
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یتجاوز " الكلمة أو الجملة، فبذلك نقول أن النص

 Sentenceجمیع حدود المعیاریة لنحو الجملة 

Gramman كما أنه یخرج نفسه من حدود كل عادات

القراءة التقلیدیة وكذلك طرق التحلیل النحوي 

 .المعروفة 

والدراسات النصیة اللسانیة تزداد صعوبة إذا 

تجاوزنا في تحلیلنا الجملة إلى النص فنحو النص، 

اتجاه جدید قد نتج من تفاعل لمجموعة من العلوم 

 .غیر لغويالمختلفة بعضها لغوي وبعضها 

البحوث التي دار في وكان نحو النص شكلا متطور 

دراسات المدارس اللغویة المختلفة مثل  فيتحولها

 .المدرسة اللغویة الأوروبیة ومثل المدرسة الأمریكیة

وكان " Harris"وكانت إرهاصات نحو الجملة على ید 

وهو الذي یعتبر " فان دیكVan Dijk"التطور على ید 

وأصبح نحو النص  'نحو النص'أو  'علم النص'مؤسس 

روبرت " كالحقیقة الراسخة على ید الأمریكي 

 .في القرن الثامن"  Robert Beaugrandes"بوجران

 .یمكننا الآن أن نعرف الجملة

 :مفهوم الجملة

هي قد تكون عبارة عن فكرة تامة أو یمكن أن 

تكون من عناصر القول أو هي سلسلة من المفردات 

في وحدة ، ویمكن أن تعرف الجملة  المختارة تضم

بأنها الجملة وحدة تركیبیة تؤدي معنى دلالیا واحدا 

واستقلالها فكرة نسبیة تحكمها علاقات الارتباط 

 .والربط والانفصال في السیاق 



 "لسانیات النص بین المفهوم و التشكل: "الأول الفصل
 

86 
 

ومن هذا التعریف نجد مفهومین قسمین للجملة 

لأنها بهذا التعریف یظهر أنها أن الجملة یقترب من 

الدلالیة مع ارتباطها بالسیاق من جهة الاستقلالیة 

 .ثانیة

 :قسمان للجملة ومنها" جون لوبیز " وعند

 .الجملة النصیة  - أ

 .الجملة غیر النصیة  - ب

 .منها یستقل في دلالتها داخل النص : فالأول

هي عبارة عن جزء الجملة ونحكم علیها  :الثانیة

أنها جملة نصیة عندما تعطي دلالة كأنها نص أو 

 .صإشارة إلى ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .موضوعات نحو النص 

بالعلوم الأخرى " نحو النص" إذا أردنا أن نقیس 

أو ببقیة فروع علم اللغة فنجده أن نحو النص لم 
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یستقر على شكل نهائي فلذلك لا یمكن حصره موضوعاته 

 .بشكل نهائي لتطوره السریع

ویهنا یمكننا استخلاصه أن نحو النص یتناول كل 

الأبنیة وأنواع السیاقات ومستویات اللغة  لأشكا

ودرجات الربط النحوي والتماسك الدلالي والنماذج 

 .الهیكلیة المتنوعة النظریة التطبیقیة
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 .الفصل الثاني

 "الاتساق في سورة الكهف" 

 .المبحث الأول

I. مفهوم الاتساق. 

 .لغة  -  أ

 .اصطلاحا  -  ب

II. أدوات الاتساق في سورة الكهف. 

 :الإحالة - 1

 .مفهومها  - أ 

 .أنواعها  - ب 

التحلیل النصي لسورة الكهف خلال   - ج 

 .الإحالة

 .المبحث الثاني

 :الحذف - 2

 .مفهومه  - أ 

 .أنماطه  - ب 

التحلیل النصي لسورة الكهف من خلال   - ج 

 .الحذف

 :المبحث الثالث

 :العطف - 3

 .مفهومه  - أ 

 .العطف عدن القدماء والنصانین  - ب 

التحلیل النصي لسورة الكهف من خلال   - ج 

 .العطف
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 :المبحث الرابع

 :التكرار - 4

 .اصطلاحا - لغة - مفهومه  - أ 

 .أنواعه  - ب 

 .وظیفته  - ج 

التحلیل النصي لسورة الكهف من خلال   - د 

 .التكرار

 .خلاصة عامة
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 .01المبحث رقم 

 .تمهید -

 .مفهوم الاتساق - 1 -

 .لغة- أ

 .اصطلاحا- ب

 .أدوات الاتساق في سورة الكهف- 2

 .تمهید

 :الإحالة- 1

 .مفهومها- أ

 .أنواعها- ب

 .التحلیل النصي لسورة الكهف خلال الإحالة- ج
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 :تمهید

لا شك أن لسانیات النص تتعامل مع النص على أنه 

وحدة كلیة، ولذلك كان المدخل إلى التحلیل النصي 

عن طریق إبراز الخواص التي تؤدي إلى تماسكه، 

وتعطي تفصیلا لمكوناته التنظیمیة النصیة، وتعد 

المفارقات اللسانیة من أهم طرائق دراسة النص إذ 

التلاحم بین أجزاء أنها تركز في مستواها الأول على 

النص، وروابطه الداخلیة، وهذا ما أدى بكثیر من 

الباحثین المهتمین بالدراسات النصیة إلى توجیه 

الأنظار إلى أحد الآلیات المهمة في تماسك النصوص 

وتعالقها، وهي آلیة الاتساق وهي من أهم الآلیات 

المتحكمة والمساهمة في دراسة بنیة النص وإبراز 

التماسك فیه من عدمها، فكان بذلك لازما  مواطن تحقق

أن نقوم بتحدید مفهومه وأهم أدواته قبل وضع 

على محك التجربة والتطبیق، على أن  -الكهف-السورة

: السؤال الأساسي والمهمین على هذا الفصل هو ىیبق

ماهي أهم وسائل الاتساق النصي التي أسهمت في تماسك 

 .هذه السورة؟
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I - ساقمفهوم الات. 

 :لغة - 1

استو سقت << :یقول ابن منظور في معجمه الشهیر

سقت الإبل :الإبلَ   اجتمعن ووسق: الإبل طردها واتَّ

ت سقَ وْ سق،وكل ما : واستَ اجتمعت وقد وسق اللیل واتَّ

قُ أي  سِ قُ ویتّ تسِ سق، والطریق یأْ انضم،فقد اتَّ

<< یلنزاستو، وفي الت:واتسق القمر....ینضم

  

   

    

  <<16( سورة الانشقاق -

ق أي : راءفیقول ابن منظور، یقول ال)17-18 سَ وما وَ

وما جمع وضم واتساق القمر امتلاؤه واجتماعه 

والوسق ضم ...واستواؤه لیلة ثلاث عشرة وأربع عشر

وقیل كل ما جمع فقد ...  الشيء إلى الشيء

قَ  سِ   1.والاتساق الانتظام..وُ

أن كلمة الاتساق " ابن منظور" یتضح مما أورده

كثیرة المعاني إلا أنها تكاد تجتمع في معاني 

الاجتماع والانضمام، والانتظام والاستواء الحسن، وكل 

هذا لیس بعیدا بل یكاد یتفق مع معنى الاتساق في 

، بل إن أحد هذه "انیات النصبلس"اصطلاح المهتمین 

 .بدقة متناهیة -أي الاتساق -المعاني ما یؤدي معناه

قُ << وجاء في المعجم الوسیط سِ ابة تَ ت الدّ قَ وسَ

ا حملت، وأغلقت على الماء رحمها، فهي  ا، ووسقً وسقً

ووسقت النخلة حملت، ووسق الشيء اجتمع ...واسق

                                                             
  .4285- 4284،ص1،2005ط: لسان العرب، الدار المتوسطة للنشر والتوزیع، تونس: ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین -  1
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وامتلأ،  استوى: وانضم، واتسق انتظم، واتسق القمر

ق( سَ توْ استو سقت : الشيء، اجتمع وانضم، یقال) اسْ

 .1>>الإبل، واستو سق الأمر انتظم

مما هو ملاحظ على ما جاء في المعجم الوسیط حول 

وبالتحدید الاتساق أن معظم ) و،س،ق( المادة 

المعاني التي جاء بها فقد ذكرت في لسان العرب، 

م والانضمام وهي أیضا تحمل معنى الاجتماع والانتظا

وحمل الشيء مجتمعا، فهو أیضا لا یبتعد عن معنى 

 .الاتساق في الدراسات النصیة الحدیثة

أما المعاجم الغربیة فهي كذلك لم تبتعد عما 

جاء في المعاجم العربیة القدیمة والحدیثة، وقد 

تتفق في بعض المعاني اللغویة للاتساق مع ما جاء في 

یفسر هذا كون هذا  الدراسات النصیة الحدیثة، قد

قد ظهر أول ما ظهر في الغرب  -لسانیات النص -العلم

قیل أن ینتقل إلى بقاع أخرى، فقد جاء في 

بأن الاتساق هو إلصاق الشيء بشيء آخر ) OXFORD(معجم

بالشكل الذي یشكلان وحدة مثل اتساق العائلة 

ي كلا طالموحدة، وتثبیت الذرات بعضها ببعض لتع

 .واحدا

عني في هذا المعجم شدة الالتصاق، إذن إنه ی

 .وتثبیت أجزاء الشيء الواحد بعضها ببعض

یتضح مما سبق ذكره من المعاجم العربیة :خلاصة

وفي المعجم الغربي أنه یكاد یكون معنى الاتساق 

واحد،وهو یدور عموما حول الجمع والانتظام وانضمام 

الأجزاء وذلك بإلصاق بعضها ببعض في كل موحد، وهذه 

 .معاني تقترب كثیرا من المفهوم الاصطلاحي الاتساقال
                                                             

  .1032،ص4،2005المعجم الوسیط مكتبة الشروق الحولیة ، القاھرة،ط: إبراھیم مصطفى وآخرون -  1
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 :اصطلاحا - 2

أحد المصطلحات المحوریة ) Cohésion( یعد الاتساق

في الدراسات التي تندرج في مجال لسانیات النص، إذ 

یكاد یندر أن تجد باحثا في هذا المجال، لم یعط 

لهذا المصطلح كثیر اهتمام، بل نستطیع القول أن 

مفاهیم الرئیسیة في لسانیات النص، الاتساق أحد ال

الشكلي ، إذ بنائي وهو یخص التماسك على المستوى ال

ذلك التماسك << على أنه "محمد خطابي" یعرفه 

الشدید بین الأجزاء المشكلة لنص  خطاب ما، یهتم 

التي تصل بین ) الشكلیة( غویةلفیه بالوسائل ال

 1>>رمتهبالعناصر المكونة لجزء من الخطاب أو خطاب 

ومما هو واضح أن هذا التماسك لا یقتصر على أمر 

محدد بذاته ، وإنما یتكون من مجموعة من أدوات 

الترابط النحوي والمعجمي التي تعتبر مكونات فعالة 

في تحقق الجانب الاتساقي إذ لا یمكن أن نطلق على نص 

أنه متسق إلا إذا تحقق وجود مجموعة من الروابط 

 .اسكهالتي تعمل على تم

ثم یعرج الباحث كیفیة رصد تحقق الاتساق في نص 

ومن أجل وصف اتساق << :من النصوص فیواصل قائلا

طریقة خطیة،  -الواصف –النص یسلك المحلل / الخطاب 

الجملة الثانیة منه ( متدرجا من بدایة الخطاب 

حتى نهایته، راصدا الضمائر والإشارات ) غالبا

المحیلة إحالة قبلیة أو بعدیة مهتما أیضا بوسائل 

الربط المتنوعة كالعطف، والاستبدال، والحذف، 

كل ذلك من أجل البرهنة ... والمقارنة والاستدراك 
                                                             

  .05،ص2003، 1افي العربي، بیروت، طالمركز الثق –لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب : محمد خطابي  -  1
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) الخطاب المعطى اللغوي بصفة عامة على أن النص

 .1>>یشكل كلا متآخذا

في الروابط  "خطابي"وهذه الروابط التي ذكرها 

من أهم  "رقیة حسن"و "هالیداي"التي عدها كل من 

 .الروابط المساهمة في اتساق النص وتماسكه 

أن << :"رقیة حسن"و"هالیداي "ویرى كل من 

ل إلى العلاقات مفهوم الاتساق  مفهوم دلالي، إنه یحی

 2.>>المعنویة القائمة داخل النص والتي تحدده كنص

یتضح من هذا التعریف أن الباحثین قد حصروا 

مفهوم الاتساق في الجانب الدلالي، ولقد عقب هذا 

محمد خطابي وبین بأن الاتساق لا یقتصر على الجانب 

الدلالي فحسب وإنما یتم في مستویات أخرى، كالنحو 

بأن هذا مرتبط  بتصور الباحثین للغة  والمعجم وقال

، )المعاني( الدلالة: كنظام في ثلاثة أبعاد لمستویات

 ، والصوت والكتابة)الأشكال( والنحو، المعجم

، یعني هذا التصور أن المعاني فتتحقق )التعبیر(

تنتقل : كأشكال تتحقق كتعابیر، وبتعبیر أبسط 

كتابة، المعاني إلى كلمات والكلمات إلى أصوات أو 

 :ویزداد الوضوح من خلال الشكل التالي

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .05محمد خطابي، لسانیات النص،ص -  1
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                                     )النظام الدلالي(    المعاني  

 

 )النحو والمفردات-المعجمي-النحوي النظام( الكلمات

 

 ).النظام الصوتي والكتابة(     صوات الكتابة الأ

ورقیة  ویتجه المعنى العام للاتساق حسب هالیداي

حسن في مفهوم النص، فدور الاتساق في نشأة النص 

إنما هو توفر عناصر الالتحام وتحقیق الترابط بین 

بدایة النص وآخره، دون الفصل بین المستویات 

اللغویة المختلفة، فالترابط النصي هو الذي یخلق 

بنیة النص، ومن أجل تحقیق ذلك الترابط النصي لابد 

اهر تعمل على تحقیق ذلك من توفر مجموعة من الظ

الترابط النصي لا بد من توفر مجموعة من الظواهر 

تعمل على تحقیق الاتساق في مستوى النص، وهذه 

الإحالة ، الضمائر، الاستبدال، الحذف : الوسائل هي

 .والربط، الاتساق المعجمي

بكونه << أما محمد الشاوش فیعرف الاتساق 

اللغة لجعل أجزاء مجموعة من الإمكانیات المتاحة في 

 .1>>النص متماسكة ببعضها البعض

وهي إشارة واضحة إلى الروابط الشكلیة، أو 

العناصر النحویة والمعجمیة البارزة في اللغة التي 

 .تعمل على ربط أجزاء النص المختلفة

بأن << :فقد قال" صبحي إبراهیم الفقي" أما 

بط یستخدم للتماسك الدلالي، ویرت"  Cohérence"مصطلح

"  Cohésion"بالروابط الدلالیة، بینما یعني مصطلح 

العلاقات النحویة، أو المعجمیة بین العناصر 
                                                             

  .124،ص1،ج1م، ط2001أصول تحلیل الخطاب، المؤسسة العربیة للتوزیع، تونس : محمد الشاوش -  1
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المختلفة في النص، وهذه العلاقة تكون بین جمل 

 .1>>مختلفة أو أجزاء مختلفة من الجملة

فهو إذن یجمع بین مصطلحي الاتساق والانسجام 

 .لنصيالتماسك ا: لیولد مصطلح یشمل المعنیین وهو

فقد عدنا إلى  -الاتساق -أما من حیث الاستعمال

الذي أدلة بدلوه في موضوع " مفتاح بن عروس" الباحث

الاتساق حیث فضل أن یكون التفریق بین المصطلحین 

یقابل مصطلح الاتساق المصطلح الأجنبي << :لغویا فقال

Cohésion  ویقابل الانسجام المصطلح الأجنبيCohérence<<2 

سبب تفریقه بین المصطلحین إذ أنه رأى وقد بین 

بعض الباحثین قاموا بدمج المصطلحین في مصطلح 

واحد، وهناك من یذكر أحدهما ویرید به المصطلح 

 .الآخر، إلى درجة الخلط بینهما

والجدیر مما هو ملاحظ حول مصطلح الاتساق، أنه 

یعني أیضا شیئا من عدم الضبط في تحدید المفهوم، 

ثین یعطیه من الدلالة مالا یتحمله أو لأن بعض الباح

یعطیه معنى غیر دقیق، فقد یطلقه البعض على 

" في كتابه"إبراهیم خلیل" التماسك النحوي، كما فعل

وأیضا كما سبق ذكره عند " في اللسانیات ونحو النص

 -صبحي إبراهیم الفقي الذي جمع بین المصطحین

ك في مصطلح واحد هو التماس -الاتساق والانسجام

وعلى الرغم من عدم دقة استعمال هذا .النصي

المصطلح، فإنني أتبني الفهم الذي یجعل الاتساق 

 .مرتبطا بالجانب الشكلي الترابطي للنص

 

                                                             
  .95،ص1،ج1صبحي ابراھیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق،دار قباء، والقاھرة، ط -  1
،الجزائر، جامعة الجزائر، 12، مجلة اللغة والأدب، العدد)مقاربة لسانیة( حول الاتساق في نصوص المرحلة الثانویة : بن عروسةمفتاح  -  2

  .431،ص1997دیسمبر
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 .وانطلاقا من ذلك سنورد أدوات الاتساق

II -أدوات الاتساق في سورة الكهف. 

یمثل جانب الاتساق بعدا مهما في دراسة النص 

بجانب الانسجام في أمور كثیرة القرآني ،لأنه یرتبط 

یرصدها متلقي النص، لذلك كان هدف هذه الدراسة في 

هذا الجزء هو استخراج الأدوات التي ساعدت على 

اتساق سورة الكهف، للوقوف على كیفیة الترابط 

النصي، وطبیعة النظام اللغوي المشكل للسورة 

للوصول إلى القیمة الدلالیة لها، لأن أي عمل لا 

على الجانب الدلالي فقط، وإنما بالتعاضد  یقتصر

والتكامل بین الشكل والدلالة وهو الأمر الذي تسعى 

هذه الدراسة لرصده من خلال الكشف على الارتباط 

الكلي للسورة بأدوات الترابط النصي التي تعتبر 

معاییر یمكن الاستناد إلیها في الحكم على اتساق نص 

یات الاتساق تنطلق ما، مع العلم أن كل آلیة من آل

من مفكرة مختلفة عن الأخرى في علاقتها مع النص، لكن 

تتفق جمیعها في القیام بدور لغوي یعد الأساس لتكون 

 .النص

ومن أبرز من تكلم عن أدوات الاتساق، وأصبح 

الاتساق في " بعدها مرجع النصانیین في ذلك ، كتاب 

، "رقیة حسن" ، " هالیداي" للثنائي " الانجلیزیة

 :حیث قام كتابتها على خمس أدوات هي

 ).Référence(الإحالة أو المرجعیة  -1

 ).Substitution(الاستبدال -2

 ).Ellipse(الحذف -3

 ).Conjonction(الربط أو العطف -4
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 ).Lescical cohesion(الاتساق المعجمي -5

 

 .أدوات الاتساق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاتساق المعجمي الربط الحذف  الاستبدال الاحالة 

 التكرار التضام
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 :نبدأ بأولى هذه الأدوات

 .الإحالة - 1

 :مفهوم الإحالة  -  أ

تعتبر الإحالة مادة أولیة یتكئ علیها محلل 

النصي كي یثبت مدى اتساق نصه، وهي من أهم الأدوات 

التي تحقق هذا الاتساق وتتوفر كل لغة طبیعیة على 

في سیاق " جون لوبتر" عناصر تملك خاصة الإحالة یقول

إنما << : حدیثه عن المفهوم التقلیدي للإحالة 

 .1>>سمیاتهامو العلاقة القائمة بین الأسماء

 .إذ أن الأسماء تحلیل إلى المسمیات

حسب الأزهر  -وتطلق تسمیة العناصر الاحالیة

على قسم من الألفاظ لا تملك دلالة مستقلة،  -الزناد

بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء 

 2.أخرى، من الخطاب فشرط وجودها هو النص 

ویتصل النص الممتلك للعناصر الإحالة بعنصرین 

ضروریین محال ومحال إلیه، وكلاهما یمتلك نفوذا 

داخل النص، وتحدیدهما موكول إلى ثقافة المتلقي، 

 .وسیاق النص

<< للإحالة واعتبرها "Murphyمیرفي" كما تطرق 

تركیب لغوي یشیر إلى جزء ما ذكر صراحة أو ضمنا في 

 .3>>الذي یلیهالنص الذي یتبعه أو 

یعتمد على عنصر آخر   وذلك أن العنصر المحال 

محال إلیه بحیث لا یمكن فهم الأول إلا بالعودة على 

مما یحال علیه وذلك لأن العناصر المحالة لا تمتلك 

                                                             
  .36،ص1997، )د،ط( ترجمة محمد لطفي الزلیصي ومنیر التركي، مطابع جامعة الملك سعود، الریاض، : بروان وبول، تحلیل الخطاب -  1
  .118،ص1،1993نظر إلى الأزھر الثقافي العربي، بیرو،طی -  2
  .82،دت،ص07ریما سعد سعاد الجرف، مھارات التعرف على الترابط في النص، مجلة رسالة الخلیج العربي، عدد -  3
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دلالة مستقلة عن غیرها بل هي تابعة في دلالتها إلى 

 .عناصر أخرى

ولذلك اعتبرت الإحالة علاقة بین العبارات 

ObjectوالأحداثEvents والموافقSituations في العالم الذي

یدل علیه بالعبارات ذات الطابع البدائي في نص ما، 

إذ تشیر إلى شيء ینتمي إلى نفس عالم النص أمكن أن 

یقال عن هذه العبارات إنها ذات إحالة مشتركة، ومع 

أن هناك أنواع كثیرة من الإحالة المشتركة، فإنه قد 

الاشتراك في الإحالة من خلال الألفاظ اكتشف بأن 

النائیة فقط، والألفاظ الكنائیة من حیث المحتوى في 

الاستعمال مأخوذة من العبارات التي تشترك معها في 

الإحالة وبهذا تختلف الألفاظ الكنائیة عن العبارات 

 .بطرق نظامیة

ومن هنا فالإحالة هي العناصر المحلیة كیفما 

ها لا تكتفي بذاتها من حیث كانت وكیفما كان نوع

التأویل، إذ لا بد من العودة إلى ما تشیر إلیه من 

أجل تأویلها وتمتلك كل لغة على عناصر تمتلك خاصیة 

 .الإحالة

 :أنواع الإحالة  -  ب

إحالة :" وتنقسم الإحالة إلى نوعین رئیسین 

 عوهذه الأخیرة بدورها تتفر" وإحالة نصیة" مقامیة

والرسم التالي " الة بعدیةوإح" إحالة قبلیة" إلى 

 .یوضح أنواع الإحالة
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 الإحالة

 

 

 

 

 

 

لن من خلال الشكل أن الإحالة تنقسم إلى  یتضح

قسمین إما إحالة خارج النص أو إحالة داخل 

النص رغم الاختلاف بینهما إلا أنهما یشتركان في 

وجود عنصر محال إلیه في مكان آخر، وهذا سیظهر 

 .من خلال تحدید مفهوم كل نوع

 : الإحالة المقامیة - 1

وتسمى أیضا إحالة خارج النص، أو الإحالة إلى 

ترجمة " تمام حسن" غیر مذكور كما یسمیها الدكتور 

وهي ترجع  Escphoric  Référence"دي بوجواند" كمصطلح 

إلى أمور تستنبط من الموقف لا من عبارات تشترك 

معها في الإحالة في نفس النص أو الخطاب وبذلك فإنه  

الإحالة بحیث یحدث نوعا من  ینظر إلى هذا النوع من

 1.التفاعل بین النص والخطاب والموقف السیاقي

هي إحالة عنصر << بقوله" ویعرفها الأزهر الزناد

لغوي إحالي على عنصر إشاري غیر لغوي موجود في 

المقام الخارجي، كأن یحیل ضمیر متكلم، ویمكن أن 

یشیر عنصر لغوي إلى المقام ذاته، في تفاصیله أو 

إذ یمثل كائنا أو مرجعا موجودا مستقلا بنفسه  مجملا
                                                             

  .332،ص1،1998ینظر روبرت دي بوجراند،النص والخطاب والإجراء، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، القاھرة،ط -  1

  المقامیة

إحالة إلى خارج 

  )النصیة(

 إحالة داخل النص

  )إلى سابق(

 قبلیة

  )إلى لاحق(

  بعدیة
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، بحیث تكون 1>>فهو یمكن أن یحل علیه المتكلم

 .الإشارة إلى خارج النص

ولا یتم هذا النوع من الإحالة إلا بمعرفة الأحداث 

وسیاق الحال، والمواقف التي تحیط بالنص أو 

الخطاب، حتى یمكن معرفة الشيء المحال إلیه، ولهذا 

رز الأهمیة الكبرى لمعرفة مناسبات النزول یجعلنا نب

في دراستنا للنص القرآني، إذ كثیرا ما یصعب علینا 

 .تحدید عودة الضمیر بسبب عدم معرفة سبب النزول

 )أو داخل ( الإحالة النصیة أو داخل النص - 2

Enlophoro 

للإحالة النصیة دورها في خلق ترابط كثیر من 

آخر داخل النص،  جزئیات ذلك أنها تحیلنا إلى ملفوظ

ومن ثم فهي تعتبر مساهمة فعلیة حقیقیة في اتساق 

النص، فوجودها یبعد تشتت النص فهي رابط یقوي 

أواصر العناصر المتباعدة إذ هي بمثابة صدى لوجه، 

بحیث لا یفهم  هذا الوجه إلا بالعودة إلى مصدر 

 .الصدى

وفي هذا النوع من الإحالة لا بد  من المتلقي من 

إلى العناصر المحال إلیها، فهي إحالة على  العودة

العناصر اللغویة الواردة في الملفوظ، سابقة كانت 

أو لاحقة، فهي إحالة نصیة، وتنقسم بدورها إلى 

 :قسمین

 Amaphoro:الإحالة الفعلیة  -  أ

وهي إحالة على سابق أو إحالة بالعودة، وهي 

استعمال كلمة أو عبارة تشیر إلى كلمة أخرى أو 

خرى سابقة في النص أو المحادثة وتعود على عبارة أ
                                                             

  .119،ص1،1993زھر الزناد، نسیج النص، بحث فیما یكون بھ الملفوظ نصا المركز الثقافي العربي، بیروت،طالأ -  1
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مفسر التلفظ به وفیها یجري تعویض لفظ المفسر الذي 

 1.كان من المفروض أن یظهر حیث یرد الضمیر

وقد لاقى هذا النوع من الإحالة اهتماما كبیرا 

عند النحاة العرب وذلك عندما اشترطوا رجوع الضمیر 

ابط، المطابق للإسم إذا كان بین الجملتین ر

واشترطوا أیضا عودة الضمیر على مرجع سابق له لأن 

هذا هو الأقرب في الكلام وذلك لأن الضمائر كلها لا 

تخلوا من إبهام وغموض سواء للمتكلم أو المخاطب أو 

للغائب، وعلیه فلا بدلها من شيء یزیل إبهامها 

 .ویفسر غموضها

وتشمل الإحالة بالعودة علة نوع آخر من الإحالة 

ل في تكرار لفظ أو عدد من الألفاظ في بدایة كل یتمث

جملة من جمل النص قصد التأكید وهو الإحالة 

وتمثل الإحالة بالعودة أكثر  Epamaphoraالتكراریة 

أنواع الإحالة دورنا في الكلام، وأمثلته في القرآن 

الكریم كثیرة جدا سوف نبین منها ما هو موجودة في 

 .سورة الكهف

 :ةالإحالة البعدی  -  ب

وهو استعمال كلمة أو  Cata foraأو الإحالة على لاحق 

عبارة تشیر إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سوف 

بحیث تعود على .2تستعمل لاحقا في النص أو المحادثة

عنصر إشاري مذكور بعدها في النص ولاحق علیها، 

ضمیر " وأبرز أبواب النحو العربي توضیحا لها 

دُ < <ومثاله قوله تعالى" الشأن حَ وَ االلهَُّ أَ لْ هُ الإخلاص >> قُ

01. 

                                                             
  .118نسیج النص، ص: الأزھر الزناد 1
  .40م، ص2000، 1، ط1ینظر صبحي إبراھیم الفقي، علم اللغة النصي، بین النظریة والتطبیق دار قباء، القاھرة، ج -  2
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وهو ضمیر الشأن یحیل إلى لفظ " هو" فالضمیر 

الجلالة االله ومثال الجمل والعبارات الجمل التفسیریة 

التي تفسر جملة أو عبارة، كما في أسماء السور 

والجمل الأولى منها، بل أحیانا الكلمة الأولى منها 

 .وهذا ما سأوضحه لاحقا

وسائل الاتساق الإحالیة، كما أسلفت وتتفرغ 

الإشارة إلیها إلى ثلاث الضمائر وأسماء الإشارة 

 :وأدوات المقارنة سنتناولها حسب ذكرها

 :الضمائر - 1

تقوم الضمائر في نظر علماء لسانیات النص بدور  

فعال مع عناصر الإحالة الأخرى في اتساق النص لذا 

 .كانت لها أهمیة بالغة في أبحاثهم

 - هو -نحن –وتنقسم الضمائر إلى وجودیة مثل أنا 

 الخ....هن -هم

وإلى ضمائر ملكیة مثل كتابي، كتابك، كتابنا، 

 .الخ.....

وإذا نظرنا إلى الضمائر من زاویة الاتساق، أمكن 

التمیز فیها بین أدوار الكلام التي تندرج تحتها 

جمیع الضمائر الدالة على المتكلم، والمخاطب، وهي 

لخارج النص بشكل نمطي ولا تصبح إحالة داخل  إحالة

النص أي اتساقیة، إلا في كلام المستشهد ولا یخلو 

النص من لإحالة خارج النص تستعمل فیها الضمائر 

أو للقارئ  ) أنا، نحن( المشیرة إلى الكاتب 

 بالنسبة هذا )أنتم ،أنت( بالضمائر ) القراء(

 1.الكلام لأدوار

                                                             
  .180، ص1لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بیروت،ط ینظر محمد خطابي، -  1
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 اتساق في دورها لها التي الضمائر یخص فیما أما 

 أدوار "حسن ورقیة هالیداي " یسمیها التي فهي النص،

 هو، (وجمعا وتثنیة إفراد ضمائر ضمنها وتندرج أخرى

 إذ نمطي بشكل قبلیا تحلیل وهي ،)هم هن، هم، هي،

 . أقسامه بین وتصل النص، أجزاء بربط تقوم

 إحالة لتخاطبا ضمائر إحالة أن نعتبر لذلك

 داخل (مقالیة تكون أن یمكن ولا )النص خارج ( مقامیة

 مقالیا، مفسرها یكون لا أخرى بعبارة فإنها )النص

 أن یمكن ولا مقامیة إحالة الغائب ضمائر إحالة وأن

 تحقیق في دوما تساهم فهي وبالتالي مقامیة تكون

 مقالیا مفسرها یكون أخرى، بعبارة أو النص تناسق

 المهم فالدور بسابق، لاحقا دائما تربط لأنها دائما،

 ضمائر في نمیك للضمائر بالنسبة النص اتساق في

  1.الغیبة

 : أسماء الإشارة - 2

وهي الوسیلة الثانیة من وسائل الاتساق الإحالیة 

إلى أن هناك " ورقیة حسن" هالیداي" یذهب الباحثان

ن عدة إمكانیات لتصنیفها، إما حسب الظرفیة، الزما

، أو ....)هنا، هناك( ، والمكان ...)لآن، غداا( 

أي ما یوافق " the" حسب الإشارة المحایدة وتكون بـ

، أو حسب ....)هذا هؤلاء( أداة التعریف، أو الانتقاء

 .2....)هذه، هذا( ، والقرب)ذلك، تلك( البعد 

ومما هو ملاحظ فإن أسماء الإشارة تقوم بالربط 

اء الإشارة بشتى القبلي والبعدي وإذا كانت أسم

أصنافها محلیة إحالة قبلیة، بمعنى أنها تربط جزء 

                                                             
  .127،ص2001أصول تحلیل الخطاب، المؤسسة العربیة للتوزیع ، تونس، : ینظر محمد الشاوش -  1
  .128المرجع نفسھ، ص -  2
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لاحق بجزء سابق، ومن ثم تساهم في اتساق النص، فإن 

اسم الإشارة المفرد یتمیز بما یسمیه المؤلفات 

، أي إمكانیة الإحالة إلى جملة )الإحالة الموسعة(

 .بأكملها أو متتالیة من الجمل

 :المقارنة - 3

" ورقیة حسن" هالیداي" لقد اعتبر البحثان

المقارنة أحد أدوات أو وسائل الاتساق إلى جانب 

: الإشارة والضمائر، وقد صنفنا المقارنة إلى صنفین

منها التطابق ویتم استعمالها بعناصر  عفرتعامة ی

وفیه تستعمل عناصر ( والتشابه) نفسه.....same( مثل

ختلاف باستعمال عناصر والا) متشابهة.... Similar( مثل

 ).آخر بطریقة أخرى....other,otherise( مثلا

وإلى خاصة تتفرع إلى كمیة تتم بعناصر 

...) من، جمیل مثل أجمل( أكثر وكیفیة ....More(مثل

وكل هذه تقوم بوظائف اتساقیة تربط بین أجزاء 

 1.النص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .129محمد الشاوش، أصول تحلیل الخطاب، ص -  1
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 ".الاحالة" التحلیل النصي للسورة من خلال ظاهرة 

 

غلبت على هذه السورة الإحالة النصیة وخصوصا 

منها الإحالة على سابق لكون العنصر أكثر انتشارا 

في معظم النصوص وخصوصا منها النص القرآني، 

وباعتباره الضمیر الأكثر من بین الوسائل الإحالیة 

عال في فبدور  -في سورة الكهف -انتشارا، فقد ساهم

ع إلى أفكار تكوین نسیج النص، فكان منه من رج

سابقة، وهناك من یرجع إلى كلمات أو فقرات أو جمل، 

ولهذا بعد النظر تبین أن أغلب الإحالات في السورة 

إحالات على سابق، وأغلب هذا النوع هو الضمائر لذلك 

كان اقتصاري علیه في هذه الدراسة، هذا مع وجود 

 .الإحالات الأخرى لكن بدرجة أقل بكثیر من هذا النوع

في بدایة الأمر، ینبغي علینا أن نتطرق إلى لكن 

الموضوع الأساسي الذي تدور حوله السورة، ذلك من 

أجل أن ندرك العلاقة بین وسائل الاتساق وموضوع 

 .السورة

ولأن سورة الكهف مكیة، فقد عولج فیها قضیة 

الإسلام الأولى وهي القضیة الكبرى الأساسیة وهي قضیة 

یقع التركیز فیها على العقیدة فالسور المكیة 

 .العقیدة وأمور التوحید

ن، یوأركان الإیمان كالیوم الآخر والملائكة والنبی

 .ونبذ الشرك ووسائله، فهي صراع بین الإیمان والكفر

ولكون سورة الكهف أجزاء وقصص مختلفة فهي تشمل 

مقدمة في الآیات الثمانیة الأولى ثم تأتي قصة أصحاب 

إلى الثالثة والعشرون ) 09(ة الكهف من الآیة التاسع

ثم ) 31(إلى الآیة ) 27(وتعقیب علیها من الآیة) 23(
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والتعقیب ) 44(إلى الآیة) 32(قصة الرجلین من الآیة 

تلیها مباشرة قصة ) 49(إلى الآیة)46(علیها من الآیة

والتعلیق ) 50(السجود لآدم في آیة واحدة وهي الآیة 

، ثم قصة موسى مع 59إلى الآیة ) 51(علیها من الآیة 

، ثم بعدها قصة ذي )82(إلى الآیة)60(الخضر من الآیة

ثم التعلیق ) 99(إلى الآیة ) 83(القرنین من الآیة 

 ).110إلى ) 100(علیها، وخاتمة السورة من الآیة 

ولا شك أن للإحالة دورا كبیرا في اتساق السورة 

بأكملها أو اتساق القصص منفردة فكیف ساهمت الإحالة 

لضمیر في تماسك واتساق كل قصة، وأیضا هل هناك با

من ضمائر إحالیة ساهمت في تماسك كل هذه القصص 

 .مجتمعة؟

یكون البدء بمقدمة هذه السورة والتي تمتد من 

أول آیة إلى الآیة الثامنة، فكان الافتتاح بحمد االله 

تعالى على إنزال الكتاب على عبده، وجعل هذا 

، كونه كلام رب العزة جل الكتاب یحمل صفات الكمال

جلاله فكان الحدیث عن وظائف هذا الكتاب وبعدها كان 

نزل  الحدیث عن الرسول صلى االله علیه وسلم الذي أُ

 .علیه هذا الكتاب

فقد جاءت افتتاحیة السورة متضمنة لعدة حقائق 

: أساسیة وفي نفس الوقت مجملة، الحقیقة الأولى

والثانیة مزایا جل،  توجیه الثناء المطلق الله عزو

الكتاب المنزل على عبده الله ورسوله والثالثة حقیقة 

الرسول الذي أنزل علیه الكتاب، والحقیقة الرابعة 

تتحدث عن المسؤولیة والحساب والأجر، والخامسة 

حقیقة أن العلم المبني على تعالیم الوحي یوصل إلى 
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القیم الثابتة، وآخر هذه الحقائق هي أن الحیاة 

مبهجها وزینتها الهدف من خلقها هو ابتلاء الدنیا ب

 .البشر، ومآلها الزوال والفناء

وبما أن البدایة كانت بحمد االله تعالى، فقد كان 

الذي ، : هناك ما یحیل إلى لفظ االله عزوجل وهي 

أنزل، عبده، یجعل، لدنه، به، إنا، جعلنا لنبلوهم، 

 وإنا، فقد ذكر لفظ الجلالة في بدایة السورة صراحة

وذكرت بعدها الضمائر متأخرة عن >> الحمد الله<< 

المحال إلیه، ولهذا كانت الإحالة، إحالة داخلیة 

 .على لفظ سبق ذكره
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 االله تعالى

 

 

 )08الآیة (و إنا                              

 یتبین لنا أن الإحالة على سابق وهو لفظ االله عز

والثانیة وجل وقد تواجدت في كل من الآیة الأولى 

والخامسة والسابعة والآیة الثامنة وتواجدها في كل 

هذه الآیات من بدایة المقدمة إلى نهایتها دلالة 

واضحة على الاتساق الظاهر والتماسك النصي للمقدمة 

فكان هذا النوع من الحالة أحد وسائل الاتساق في 

 .هذا الجزء من السورة

 )01الآیة(الذي )01الآیة(الذي

 )01الآیة ( أنزل

 )01الآیة ( عبده

 )01الآیة(یجعل 

 )02الآیة(لدنھ

 )05الآیة( بھ

 )07الآیة( جعلنا

 )07الآیة( لنبلوھم

 )01الآیة(یجعل 

 )02الآیة(لدنھ

 )07الآیة( إنا
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، أما "الجلالةلفظ " هذا بالنسبة للمحال إلیه الأول

رسول االله صلى االله " العنصر الثاني المحال إلیه، وهو 

وهي صفة من " عبده" والمشار إلیه بلفظ " علیه وسلم

صفاته صلى االله علیه وسلم ثم جاءت الإحالة علیه في 

 .ینذر یبشر، ینذر، فلعلك نفسك: ألفاظ

 

 

 

 

 عبده صلى االله علیه وسلم

 

 

 

كان هناك نوع من الاتساق  من خلال هذه الاحالات

لأن  -المقدمة -والتماسك بین أجزاء هذه الافتتاحیة

كل من الإحالات الموجودة في الآیة الثانیة والرابعة 

والسادسة، كان هناك نوع من إلزامیة الرجوع إلى 

الأول لفهم المحال إلیه، وهذه الإحالة داخلیة على 

 .سابق

لمقدمة هو أما العنصر الثالث المحال إلیه في ا

 له،هذا: لفظ الكتاب وقد أحیل إلیه بـ

 

)02الآیة( لینذر   

)02الآیة(یبشر  

)04الآیة (ینذر  

)06(الآیة(فلعلك  

)06الآیة( نفسك  
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 الكتاب 

 

" محمد" جل جلاله و" االله" فهذه العناصر الثلاثة

وهو القرآن الكریم والإحالات التي تعود " الكتاب"و

علیها ساهمت في اتساق هذه الآیات الثماني الأولى 

 .أو مقدمة السورة والتي تمثل افتتاحیة

هل الإحالات إلى هذه العناصر : لكن السؤال المطروح

الثلاث استمرت في باقي آیات السورة أم اقتصرت على 

 .هذه الافتتاحیة فقط؟ 

عن طریق الإحصاء تبین أن الإحالات التي تعود إلى 

لفظ االله عزوجل الموجودة في الآیة الأولى قد استمر 

ورة وبدرجة كبیرة هذا وجودها في باقي أجزاء الس

باستثناء الأسماء الظاهرة للفظ الجلالة والتي 

 .سنتحدث عنها في قسم التكرار

والجدول الإحصائي الآتي یوضح لنا انتشار الإحالة 

على أجزاء السورة المختلفة باستثناء الآیات 

 .الثماني الأولى التي سبق ذكرها

 

 )06الآیة( ھذا

 )01الأیة( لھ
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المحال 

 إلیه
 نوعها الإحالة

رقم 

 الآیة

 

 

 

 االله عزوجل

إحالة داخلیة على  آیاتنا

 سابق 

  الآیة

)09( 

إحالة داخلیة على  آتنا

 سابق

 الآیة

)10( 

إحالة داخلیة على  لدنك

 سابق

 الآیة

)10( 

إحالة داخلیة على  هیئ

 سابق

 الآیة

)10( 

إحالة داخلیة على  فضربنا

 سابق

 الآیة

)11( 

إحالة داخلیة على  لنعلم

 سابق

 الآیة

)12( 

الآیةإحالة داخلیة على  نحن نقص
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 13 سابق

 

 

إحالة داخلیة على  دونه -ربطنا

 قساب

الآیة

14( 

إحالة داخلیة على  دونه

 سابق

الآیة

)15( 

 

 

 

 

 

 

 االله عزوجل

 

إحالة داخلیة على  یهئ -ینشر

 سابق

الآیة

)16( 

إحالة داخلیة على  نقلب

 سابق

الآیة

)18( 

إحالة داخلیة على  اعلم -بعثنا

 سابق

الآیة

)19( 

إحالة داخلیة على  أعلم

 سابق

الآیة

)22( 

 -له -اعلم

 حكمه-دونه

إحالة داخلیة على 

 سابق

الآیة

)26( 
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إحالة داخلیة على  ذكرنا -وجهه

 سابق

الآیة

)28( 

إحالة داخلیة على  إنا اعتدنا

 سابق

الآیة

)29( 

إحالة داخلیة على  إنا لا نضیع

 سابق

الآیة

)30( 

 -حففنا-جعلنا

 جعلنا

إحالة داخلیة على 

 سابق

الآیة

)32( 

إحالة داخلیة على  فجرنا

 سابق

الآیة

)33( 

 -خلق -الذي

 سوى

إحالة داخلیة على 

 سابق

الآیة 

)37( 

إحالة داخلیة على  هو

 سابق

الآیة

)38( 

 

 

 

إحالة داخلیة على  یرسل -یؤتي

 سابق

الآیة

)40( 

الآیةإحالة داخلیة على  هو
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 االله عزوجل

 

 

 )44( سابق

 -حشرنا-نسیر

 نقادر

إحالة داخلیة على 

 سابق

الآیة

)47( 

إحالة داخلیة على  نجعل

 سابق

الآیة

)48( 

إحالة داخلیة على  دوني -قلنا

 سابق

الآیة

)50( 

 -ما أشهدت

 وما كنت

إحالة داخلیة على 

 سابق

الآیة

)51( 

إحالة داخلیة على  جعلنا

 سابق

الآیة

)52( 

داخلیة على  إحالة صرفنا

 سابق

الآیة

)54( 

إحالة داخلیة على  وما نرسل

 سابق

الآیة

)56( 

إحالة داخلیة على  إنا جعلنا

 سابق

الآیة

)57( 
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إحالة داخلیة على  عجل

 سابق

الآیة

)58( 

 -أهلكنا

 وجعلنا

إحالة داخلیة على 

 سابق

الآیة

)59( 

إحالة داخلیة على  علمنا-آتینا

 سابق

الآیة

)65( 

 

 

 

 

 االله عزوجل

 

 

 

إحالة داخلیة على  آتینا -مكنا

 سابق

الآیة

)84( 

إحالة داخلیة على  یعذبه

 سابق

الآیة

)87( 

إحالة داخلیة على  لم نجعل

 سابق

الآیة

)90( 

إحالة داخلیة على  أحطنا

 سابق

الآیة

)91( 

إحالة داخلیة على  جعل

 سابق

الآیة

)98( 

الآیةإحالة داخلیة على  عرضنا

 )
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 )99 سابق

إحالة داخلیة على  عرضنا

 سابق

الآیة

)100( 

إحالة داخلیة على  أعتدنا

 سابق

الآیة

)102( 

إحالة داخلیة على  ننبئكم

 سابق

الآیة

)103( 

إحالة داخلیة على  فلا نقیم

 سابق

الآیة

)105( 

مما یلاحظ على الانتشار الواسع لهذا المنوع من 

آیات هذه الإحالة، هو ذلك التماسك الحاصل بین 

السورة، بحیث تجعل منها كلا موحدا تأخذ نهایته 

ببدایته، وتجعل الناظر إلى دلالات هذه الآیات یرى 

بأن السورة في تنافس من بدایتها إلى نهایتها وأن 

وحدات هذه السورة على الرغم من تمیز كل وحدة 

بموضوع یختلف عن الآخر، إلا أن الموضوع الأساسي وهو 

أو بالأخص العقیدة، بحیث یؤكد االله  الإیمان والكفر

للمؤمنین ویكون لهم عونا على النص وعكس ذلك یكون 

للكافر ، جعل موضوعات هذه السورة تتوحد وساعدها 

على ذلك الإحالات المذكورة سابقا، لنجعل من آیات 

السورة متماسكة، بعیدة عن استقلال كل وحدة عن 

 .غیرها
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في المقدمة أما ثاني العناصر المحال إلیها 

رسول االله صلى االله علیه وسلم فقد ورد ذكره في أول 

وبعدها كان ذكر الإحالات علیه من الآیة " عبده" آیة 

، وهذا الانتشار الواسع الإحالة )110(إلى الآیة) 01(

على شخص رسول االله صلى االله علیه وسلم شيء واضح 

سؤال << وطبیعي كون أن هذه السورة سبب نزولها هو

االله علیه وسلم عن الروح وأهل الكهف وذي صلى 

ولذلك انتشرت الإحالات إلیه في كافة هذه >> القرنین

الإحالات : السورة كما هو موضح في الجدول الإحصائي

إلى )09(من الآیة" رسول االله صلى االله علیه وسلم" إلى 

 ).110(الآیة

 رقم الآیة نوعها الإحالة  المحال إلیه

 

 

 

رسول االله صلى 

 االله علیه وسلم

إحالة داخلیة  علیك

 على سابق

 )13(الآیة

إحالة داخلیة  وترى

 على سابق

 )17(الآیة

إحالة داخلیة  وتحسبهم

 على سابق

 )18(الآیة

إحالة داخلیة  قل

 على سابق

 )22(الآیة
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إحالة داخلیة  ولا تقولن

 على سابق

 )23(الآیة

-وأذكر

 وقل

إحالة داخلیة 

 على سابق

 )24(الآیة

إحالة داخلیة  قل

 على سابق

 )26(الآیة

إحالة داخلیة  واتل

 على سابق

 )27(الآیة

ولا -واصبر

تعد،ولا 

 تطع

إحالة داخلیة 

 على سابق

 )28(الآیة

إحالة داخلیة  وقل الحق

 على سابق

 )29(الآیة

إحالة داخلیة  واضرب

 على سابق

 )32(الآیة

إحالة داخلیة  واضرب

 على سابق

 )45(الآیة

 )47(الآیةإحالة داخلیة  وترى
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 على سابق

إحالة داخلیة  فترى

 على سابق

 )49(الآیة

وإن 

 تدعمهم

إحالة داخلیة 

 على سابق

 )57(الآیة

قل هل 

 نبئكم

إحالة داخلیة 

 على سابق

 )103(الآیة

قل لو 

كان 

 البحر

إحالة داخلیة 

 على سابق

 )109(الآیة

قل إنما  

 أنا بشر

 إحالة داخلیة

 على سابق

 )110الآیة

 

وهذا الانتشار الواسع للإحالات في مختلف السورة یوحي 

إلى تحقق الاتساق والتماسك بین موضوعاتها المختلفة 

في وحدة نصیة كلیة، تجعل من الرسول الكریم 

المخاطب الأول لأخبار قومه على هذه الحقائق خصوصا 

 ".قل" في الإحالات عن طریق اللفظ

فلم یكن واسع  -الكتاب -ثالث هذه العناصر أما

الانتشار كالعنصرین السابقین، إلا أن وجوده في 

أجزاء مختلفة من السورة من البدایة إلى النهایة 
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سواء بلفظه أو بضمائر تعود إلیه فإنه لنا ذلك 

 .الاتساق وتلك الوحدة الكلیة للسورة

  << :فكان وروده بلفظه

   

  <<01الآیة. 

>>   

    

 .27الآیة>> 

->>  

   << 56الآیة 

 >>  

  

 << 105الآیة. 

>>    

   

  

   

 <<109الأیة. 

 :أما الضمائر

 >>   

<<01الآیة 

 >>  
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  <<06الآیة. 

 >>   

  

    

   

   <<54الآیة. 

من خلال هذا التواجد الواسع للضمائر المحالة 

إلى العناصر الثلاثة السابقة ذكرها، حیث وجدت 

الإحالات إلى هذه العناصر في كافة موضوعات السورة، 

یتبین لنا ذلك الاتساق النصي بین أجزاء النص 

مختلفة، وظهر ذلك التعالق بین الآیة الأولى من 

ة المختلفة، هذا افتتاحیة السورة وبقیة آیات السور

كله بالنسبة لعلاقة مقدمة السورة بالموضوعات 

الأخرى، أما من حیث اتساق كل وحدة أو كل جزء من 

أجزاء السورة بعضه ببعض عن طریق الإحالة، فیكون 

 :توضیحه كلا على حدى

  :قصة أصحاب الكهف - 1

أصحاب الكهف هم )26(حتى الآیة ) 09(وهي من الآیة 

واهم أفتیة آمنوا، وتمردوا على الظلم والطغیان و

الكهف، بعد لجوئهم إلى كنف بارئهم لیجعل لهم من 

أصحاب " أمرهم رشدا، فكانت الصفة التي أطلقت علیها

وتعتبر هذه الصفة هي محور ارتكاز هذه " الكهف

لتعود علیها فكانت  الصفة وبعدها جاءت الإحالات

 أم حسبت أن أصحاب الكهف <<بدایة القصة بقوله تعالى
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 .09الآیة  >>والرقیم كانوا من أیاتینا عجبا

هم أساس الحدیث في هذه " أصحاب الكهف" ولأن 

القصة فقد جاءت الإحالات إلیهم وذلك وفق 

 :الجدول الإحصائي الآتي

المحال 

 إلیه

رقم  نوعها الإحالة

 الآیة

 

 

أصحاب 

 الكهف

إحالة نصیة  كانوا

 على سابق

 )09(الآیة

فقالوا، ربنا، 

 آتنا،لنا، أمرنا

إحالة نصیة 

 على سابق

 )10(الآیة

إحالة نصیة  آذانهم

 على سابق

 )11(الآیة

إحالة نصیة  بعثناهم

 على سابق

 )12(الآیة

نبأهم، إنهم، 

آمنوا، بربهم، 

 وزدناهم

إحالة نصیة 

 على سابق

 )13(الآیة

أصحاب 

 الكهف

قلوبهم، قاموا، 

فقالوا، ربنا 

 قلنا

إحالة نصیة 

 على سابق

 )14(الآیة

إحالة نصیة  قومنا

 على سابق

 )15(الآیة

فأوو، لكم، 

ربكم، لكم، 

 أمركم

إحالة نصیة 

 على سابق

 )16(الآیة
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كهفهم، تقرضهم، 

 وهم

إحالة نصیة 

 على سابق

 )17(الآیة

وتحسبهم، وهم، 

نقلبهم، كلبهم 

علیهم، منهم، 

 منهم

إحالة نصیة 

 على سابق

 )18(الآیة

 

 

 

أصحاب 

 الكهف

بعثناهم، 

بینهم، منهم، 

قالوا، قالوا، 

لبثتم، 

فابعثوا، 

أحدكم، بورقكم، 

 فلیأتیكم، بكم

إحالة نصیة 

 على سابق

 )19(الآیة

علیكم، 

یرجموكم، أو 

 ،یعیدوكم

 تفلحوا

إحالة نصیة 

 على سابق

 )20(الآیة

علیهم، علیهم، 

 ربهم، علیهم

إحالة نصیة 

 على سابق

الآیة 

)21( 

 

أصحاب 

 الكهف

رابعهم، كلبهم، 

سادسهم، كلبهم، 

ثامنهم، كلبهم، 

بعدتهم، ما 

یعلمهم، فیهم، 

 فیهم

إحالة نصیة 

 على سابق

 )22(الآیة
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لبثوا، كهفهم، 

 ازداودا

إحالة نصیة 

 على سابق

 )25(الآیة

إحالة نصیة  لبثوا

 على سابق

 )26(الآیة

الناظر إلى هذا الجدول الإحصائي، یلاحظ ذلك 

" أصحاب الكهف" الانتشار الواسع للإحالات إلى 

حیث أنه وفي ست عشر آیة فقط، كانت هناك 

حوالي سبعین إحالة وكلها على مذكور وهو  

فكانت الإحالة نصیة على سابق " أصحاب الكهف"

قصة " ساهمت في ربط وحدات القصة مما جعل 

متسقة اتساقا محكما في بدایتها "الكهفأصحاب 

وحتى نهایتها بضمائر متصلة وأخرى منفصلة، 

أحالت إحالة قبلیة إلى الآیة الأولى من هذه 

القصة فحدث بذلك هذا التماسك النصي في موضوع 

من موضوعات السورة بأداة واحدة من أدوات 

الاتساق، على غرار الأدوات الأخرى التي سنذكرها 

 .في محلها 

ویأتي بعد ذلك هذه القصة تعقیب علیها مباشرة 

، وفي هذا )31(إلى الآیة) 27(وذلك من الآیة

الجزء تتحول الإحالة من أصحاب الكهف إلى 

الإحالة إلى االله عزوجل والرسول صلى االله علیه 

وسلم وعن كتاب االله الكریم، وكذا أصحاب الجنة، 

 والنار، أما العناصر الثلاثة الأولى فقد سبق

 :ذكرها، أما أصحاب الجنة والنار فجاءت كالآتي
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 یریدون  

 

 

 الذین یدعون ربهم

 )أصحاب الجنة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنھم

 لھم

 یحیلون

 یلبسون

 متكئین

 )إحالة اسم موصول(الذین أمنوا 

 عملوا

 )إحالة اسم اشارة(أولئك

 لھم
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 من أغفلنا قلبه عن ذكرنا

 )أصحاب النار( 

 

 

 

 

فهي قصة الرجل الكافر والرجل  :أما القصة الثانیة

، وهي حوار بین )44(إلى الآیة)32(المؤمن من الآیة 

أخوین من بني إسرائیل أحدهما مؤمن والآخر كافر، 

ورثا مالا عن أبیهما، فاشترى الكافر بماله حدیقتین 

وأنفق المؤمن ماله في مرضاة االله حتى نفذ فعیره 

فا موقف الكافر بفقره فأهلك االله مال الكافر منص

 اتبع

 ھواه

 أمره

 بھم

 وإن یستغیثوا

 یغاثوا
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العبد المؤمن، فكان متلاحیا للإنسان المؤمن من الذي 

 .یعمل لطاعة االله، والكافر الذي أبصرته النعمة

فالعناصر الأساسیة للقصة والتي تعود علیهم        

ثم كل واحد ) مجتمعان" ( الرجلان" الإحالة هي 

، وأیضا هذه العناصر )الكافر والمؤمن( على حدى 

 "الجنتان" هو 

" أحدهما" الرجلان أحیل إلیه بلفظ :فالعنصر الأول

 .وهي إحالة نصیة على سابق وهي قریبة المدى

الرجل المؤمن، فالضمائر  :أما العنصر الثاني

 "صاحبه" الإحالیة تعود على لفظ

الرجل الكافر، فالضمائر  :أما العنصر الثالث

 ".له" الإحالیة تعود على لفظ

" جنتین"حالات على لفظ تعود الإ: وفي العنصر الرابع

 كما هو موضح في 

 :الجدول الإحصائي التالي

المحال 

 إلیه

رقم  نوعها الإحالة

 الآیة

إحالة نصیة  أحدهما الرجلان

 على سابق

الآیة 

)32( 

 )34(الآیةإحالة نصیة  یجاوره منه 
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الرجل (

) المؤمن

 لصاحبه

 على سابق

إحالة نصیة  هو

 على سابق

الآیة 

)35( 

-أمرك-بي(

 )بربي

إحالة نصیة 

 على سابق

 )38(الآیة

 

الرجل (

) المؤمن

 لصاحبه

إحالة نصیة  أنا-إن ترن

 على سابق

 )39(الآیة

إحالة نصیة  یؤتین -ربي

 على سابق

 )40(الآیة

قال  -له

 -وهو -لصاحبه

 أنا

إحالة نصیة 

 على سابق

 )34(الآیة

الرجل 

 الجاحد

 "له"

 -جنته -ودخل

-لنفسه -وهو

 ماأظنقال 

إحالة نصیة 

 على سابق

 )35(الآیة

 -وما أظن 

 -ربي-رددت

 لأجدن

إحالة نصیة 

 على سابق

 )36(الآیة
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 -صاحبه -له 

 -یحاوره

 خلقك -أكفرت

إحالة نصیة 

 على سابق

 )37(الآیة

 -جنتك-دخلت 

-قلت إن ترن

 منك

إحالة نصیة 

 على سابق

 )39(الآیة

فلن -جنتك 

 -تستطیع

-یقلب-بئمره

ما -كفیه

-یقول-أنفق

لم -یالیتني

 بربي-أشرك

إحالة نصیة 

 على سابق

 )42(الآیة

-ینصرونه -له 

 وما كان

إحالة نصیة 

 على سابق

 )43(ةیالآ

 -حففناهما 

 بینهما

إحالة نصیة 

 على سابق

 )32(الآیة

لها  كُ  -أُ

 خلالهما

إحالة نصیة 

 على سابق

 )33(الآیة

 )35(الآیةإحالة نصیة  هذه 
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 على سابق

إحالة نصیة  منها 

 على سابق

 )36(الآیة

إحالة نصیة  فتصبح -علیها 

 على سابق

 )40(الآیة

إحالة نصیة  ماؤها 

 على سابق

 )41(الآیة

-وهي -فیها 

 عروشها

إحالة نصیة 

 على سابق

 )42(الآیة

مما هو ملاحظ على كل هذه الإحالات، أنها إحالات 

داخلیة نصیة تحیل على شيء سبق ذكره في بدایة هذه 

القصة ، فحققت بذلك اتساقا نصیا جاوز التحام كل 

آیة بعضها ببعض إلى تلاحم وترابط أجزاء القصة 

كاملة،فكانت وحدة نصیة كلیة متماسكة الأطراف من 

بدایتها إلى نهایتها، فتسلسلت الأحداث حدثا تلو 

الآخر، كان سبب ذلك كله، الدور الذي لعبته هذه 

 .الإحالة

إلى ) 45(قیب وهو من الآیة ثم یأتي بعد ذلك التع

حیث یضرب مثلا للحیاة الدنیا )59(غایة الآیة 

وزینتها، وموقف الناس فیها، ثم یعرض مشاهد یوم 

القیامة، وهي بمثابة النتائج لتصرفات المغرورین 
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بالقیم الزائفة في الحیاة الدنیا، ثم یأتي الحدیث 

عن قصة آدم مع الملائكة وإبلیس، عندما أمرهم ربهم 

 .بالسجود إلى آدم وموقف إبلیس من الأمر بالسجود

وكان الحدیث أیضا عن موقف الناس من الذكر 

الحكیم والحكمة من إرسال المرسلین، وإهلاك القرى 

الظالمة، وفي هذا الجزء من السورة انتشرت إحالات 

كان لها عامل الربط بین أجزاء الآیة الواحدة، 

ربط بین الأجزاء وكذلك كان هناك نوع من الإحالات ت

 :المختلفة من هذا التعقیب وهي كالآتي

 .الإحالات التي أحدثت اتساقا داخل كل آیة مفردة

 

  الماء- 1

  

ضمیر " به"<< شورایقول العلامة محمد الطاهر بن ع

أي فاختلط النبات بسبب الماء، " ما"عائد إلى 

 1>>أي اختلط بعض النبات ببعض

وهي إحالة داخلیة على سابق قریبة المدى، أسهمت في 

 تماسك الآیة 

 

 

 الناس -2
                                                             

تفسیر التحریر والتنویر، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر والدار التونسیة للنشر، ، عاشورمحمد الطاھر بن  -  1
  .331،ص14،ج1984،)د،ط(تونس،

 أنزلناه

 بھ

 یؤمنوا

 جاءھم

 یستغفروا
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 المرسلین-3

 

 القرى -3

 

 

 

تدور كل  وكل هذه أیضا إحالات داخلیة على سابق وهي

 جدت فیها مما أسهمت  في  منها داخل الآیة التي و

 .في تماسك واتساق هذه الآیات

أما الإحالات الموجودة في هذا التعقیب والتي ساهمت 

>> أفتتخذونه<<في اتساق الآیة مفردة من مثل قوله 

والضمیر هنا عائد على المشركین أیضا في 

ا عائد على الضمیر هن>>أن یفقهوه<<في قوله)57(الآیة

 .القرآن الكریم

 بھم

 تأتیھم

 یأتیھم

 مبشرین

 منذرین 

 أھلكناھم

 ظلموا

 لمھلكم
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لو یؤاخذكم بما << )58(الآیة فيو قوله تعالى أیضا

 .، الضمیر هنا عائد على المشركین>>كسبوا

وهذه الإحالات الأخیرة أیضا إحالات على سابق بعیدة 

المدى ، وقد ساهمت في اتساق هذا الجزء من السورة 

آدم " والمتمثل في التعقیب والحدیث عن قصة 

 . "وإبلیس

أما إذا انتقلنا إلى القصة الرابعة من القصص 

موسى " الموجودة في هذه السورة والمتمثلة في قصة 

إلى )60(وهي من الآیة " علیه السلام مع الخضر

فإننا نجد أن هناك ثلاثة عناصر محوریة ) 82(الآیة

موسى علیه " دارت علیها القصة ومن ثم الإحالة وهي 

 ).الخضر"( صالحوالرجل ال" ، الفتى"السلام

موسى علیه " أما الضمائر الإحالیة العائدة على 

فعددها حوالي سبع وثلاثین إحالة كما هي " السلام

 :موضحة في الجدول الإحصائي التالي

المحال 

 إلیه

 رقم الآیة نوعها الإحالة

 

 

موسى علیه 

 السلام

 -أبرح -فتاه

 أمضي -أبلغ

إحالة نصیة 

على سابق 

 بعیدة المدى

 )60(الآیة

إحالة نصیة  لفتاه -قال

على سابق 

 )62(الآیة
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 بعیدة المدى

-أتبعك -قال

 تعلمني

إحالة نصیة 

على سابق 

 بعیدة المدى

 )66(الآیة

 

 

موسى علیه 

 السلام

 -ستجدني -قال

 أعصي

إحالة نصیة 

على سابق 

 بعیدة المدى

 )69(الآیة

-اتبعني

 لك-تسألني

إحالة نصیة 

على سابق 

 بعیدة المدى

 )70(الآیة

إحالة نصیة  قال

على سابق 

 بعیدة المدى

 )71(الآیة

 

 

موسى علیه 

 السلام

إحالة نصیة  لك،إنك،تستطیع

على سابق 

 بعیدة المدى

 )72(الآیة

 -قال

 -لاتؤاخذني

-ترهقني -نسیت

 أمري

إحالة نصیة 

على سابق 

 بعیدة المدى

 )73(الآیة
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إحالة نصیة  قال

على سابق 

 بعیدة المدى

 )74(الآیة

موسى علیه 

 السلام

إحالة نصیة  إنك -لك

على سابق 

 بعیدة المدى

 )75(الآیة

 -سألتك -قال

 بدني -تصاحبن

إحالة نصیة 

 على سابق

 )76(الآیة

 

 

موسى علیه 

 السلام

إحالة نصیة  قال

على سابق 

 بعیدة المدى

 )77(الآیة

 -وبینك

 -سأنبئك

 تستطیع

إحالة نصیة 

على سابق 

 بعیدة المدى

 )78(الآیة

إحالة نصیة  تستطیع

على سابق 

 بعیدة المدى

 )82(الآیة

 

فالضمائر الإحالیة التي " الفتى" أما العنصر الثالث

 :تعود علیه فهي كالآتي
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المحال 

 إلیه

رقم  نوعها الإحالة

 الآیة

 

 الفتى

إحالة نصیة  آتینا

 على سابق 

 )62(الآیة

 -نسیتُ  -فإني -قال

 أذكر-أنسانیه

إحالة نصیة 

 على سابق 

 )63(الآیة

 

الرجل " وهو أما الإحالات العائدة على العنصر الثالث

 :فهي كما في الجدول الإحصائي التالي"الصالح

 

المحال 

 إلیه

 رقم الآیة نوعها الإحالة

 

 

 

 

الرجل 

 الصالح

 -آتیناه

 علمناه

إحالة نصیة 

 على سابق 

 )65(الآیة

-اتبعك-له

 علمت-تعلمني

نصیة إحالة 

 على سابق

 )66(الآیة

إحالة نصیة  معي -قال

 على سابق

 )67(الآیة

 )69(الآیة إحالة نصیة  لك-ستجدني

 -قال

فلا  -اتبعتني

 أحدث -تسألني

إحالة نصیة 

 على سابق

 )70(الآیة

-قال -خرقها

 -أخرقتها

 جئت -لتغرق

إحالة نصیة 

 على سابق

 )71(الآیة
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الرجل 

 الصالح

 -أقل -قال

 معي

إحالة نصیة 

 على سابق

 )72(الآیة

 -لا تؤاخذني

 ترهقني

إحالة نصیة 

 على سابق

 )73(الآیة

 -فقتله

 جئت -أقتلت

إحالة نصیة 

 على سابق

 )74(الآیة

 -أقل -قال

 معي

إحالة نصیة 

 على سابق

 )75(الآیة

 -سألتك

 -تصاحبني

 لدني-بلغت

إحالة نصیة 

 على سابق

 )76(الآیة

 

 

 

الرجل 

 الصالح

 -شئت -فأقامه

 لتخذت

إحالة نصیة 

 على سابق

 )77(الآیة

-بیني -قال

 سأنبئك

إحالة نصیة 

 على سابق

 )78(الآیة

 -فأردت

 أعیبها

إحالة نصیة 

 على سابق

 )79(الآیة

إحالة نصیة  أمري-فعلته

 على سابق

 )82(الآیة

 

مشتركة منها ما تعود على موسى  وتوجد ضمائر إحالیة

علیه السلام والفتى وأخرى تعود على موسى علیه 

 :السلام والرجل الصالح وهي كالأتي

المحال 

 إلیه

رقم  نوعها الإحالة

 الآیة



 "الاتساق في سورة الكهف"            :الفصل الثاني
 

141 
 

موسى 

علیه 

السلام 

 والفتى

إحالة نصیة  حوتهما -بلغتا نسیا

 على سابق

 )61(الآیة

-آتنا -جاوزا

 -لقینا -غداءنا

 سفرنا

إحالة نصیة 

 على سابق

 )62(الآیة

إحالة نصیة  أوینا

 على سابق

 )63(الآیة

ا  -فارتدا -كنّ

 آثارهما

إحالة نصیة 

 على سابق

 )64(الآیة

إحالة نصیة  فوجدا

 على سابق

 )65(الآیة

موسى 

علیه 

السلام 

والرجل 

 الصالح

إحالة نصیة  ركبا-فانطلقا

 على سابق

 )71(الآیة

نصیة  إحالة لقیا -فانطلقا

 على سابق

 )74(الآیة

-أتیا -فأنطلقا

 -یضیفوهما-استطعما

 فوجدوا

إحالة نصیة 

 على سابق

 )77(الآیة

وكل هذه الضمائر الإحالیة قد ساهمت مساهمة كبیرة 

في اتساق نص هذه القصة، وذلك عن طریق الإحالة 

الداخلیة أو النصیة على عناصر سبق ذكرها في بدایة 

 :هيالقصة، وهذه العناصر 

وهي " الرجل الصالح"،و"وفتاه"،"موسى علیه السلام"

العناصر المحوریة والأساسیة لها، وهذا الانتشار 

الواسع للإحالات دلالة واضحة على التماسك، ومما هو 

ملاحظ على هذه الإحالات أنه كلما ازداد دور الشخصیة 
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في القصة كلما ازداد وجود الضمائر الإحالیة 

 .العائدة علیها

قصة " أما القصة الخامسة من قصص سورة الكهف فهي

ورحلاته الثلاث إلى الغرب والشرق، " ذي القرنیین

وإلى السدین، وبناؤه للسد في وجه یأجوج ومأجوج، 

والعنصر الأساسي الذي تعود إلیه الإحالات وهي شخصیة 

وهي الشخصیة المحوریة لهذه القصة " ذي القرنیین" 

" یأجوج ومأجوج : إلیها مثلوهناك عناصر أخرى محال 

فتعود الضمائر الإحالیة أولا على ذي القرنیین كما 

 :هو موضح في الجدول الإحصائي الآتي

المحال 

 إلیه

 رقم الآیة نوعها الإحالة

 

 

ذو 

 القرنیین

إحالة نصیة  منه

على سابق 

قریبة 

 المدى

 )83(الآیة

 -له

 وآتیناه

إحالة نصیة 

على سابق 

بعیدة 

 المدى

 )84(الآیة

إحالة نصیة  فاتبع

على سابق 

 )85(الآیة
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بعیدة 

 المدى

 

 

 

ذو 

 القرنیین

 -بلغ

-وجدها

-تعذب-ووجد

 تتخذ

إحالة نصیة 

على سابق 

بعیدة 

 المدى

 )86(الآیة

إحالة نصیة  نعذبه -قال

  سابق على

 )87(الآیة

 -وسنقول

 أمرنا

إحالة نصیة 

 على سابق 

 )88(الآیة

إحالة نصیة  أتبع

 على سابق

بعیدة 

 المدى

 )89(الآیة

 

 

 

ذو 

 القرنیین

إحالة نصیة  وجدها -بلغ

على سابق 

بعیدة 

 المدى

 )90(الآیة

إحالة نصیة  لدیه

على سابق 

بعیدة 

 )91(الآیة
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 المدى

إحالة نصیة  اتبع

على سابق 

بعیدة 

 المدى

 )92(الآیة

إحالة نصیة  وجد-بلغ 

على سابق 

 بعیدةالمدى

 )93(الآیة

إحالة نصیة  تجعل -لك 

على سابق 

بعیدة 

 المدى

 )94(الآیة

قال ما  

مكنني ربي 

 -فأعینوني

 أجعل

إحالة نصیة 

على سابق 

بعیدة 

 المدى

 )95(الآیة

 

ذو 

 القرنیین

 -آتوني

 -آتوني

 أفرغ

إحالة نصیة 

على سابق 

بعیدة 

 المدى

 )96(الآیة
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إحالة نصیة  قال ربي 

على سابق 

بعیدة 

 المدى

 )98(الآیة

أما الضمائر الإحالیة التي تعود إلى العنصر 

 :الثاني في هذه القصة فهي كالآتي

 

 

المحال 

 إلیه

 الآیة نوعها الإحالة

 

 

یأجوج 

 ومأجوج

إحالة نصیة على  بینهم -مفسحون

 سابق بعیدة المدى

 )94(الآیة

إحالة نصیة على  بینهم

 سابق بعیدة المدى

 )95(الآیة

 -استطاعوا

 -یظهروه

 استطاعوا

إحالة نصیة على 

 سابق بعیدة المدى

 )97(الآیة

-بعضهم 

 فجمعناهم

إحالة نصیة على 

 سابق بعیدة المدى

 )99(الآیة
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إن هذه الإحالات والإحالات التي سبق ذكرها 

قد ساهمت في " ذي القرنیین" والعائدة على شخصیة 

تماسك هذه الوحدة من السورة ما جعلها في اتساق 

ى الأجزاء الأخرى على الرغم من وجود نصي مستقل عل

إحالات على عناصر أخرى من السورة تربط هذا الجزء 

بأجزاء السورة، فهي من جهة متماسكة بعضها متسق 

بجانب بعض ومن جهة أخرى تعتبر في اتساق وتلاحم مع 

 .الوحدة الكلیة النصیة للسورة

ثم یأتي بعد هذه القصة تعقیب أو خاتمة هذه 

الخاتمة لها علاقة مع افتتاحیة السورة  السورة وهذه

وكذا مع المحاور الموجودة داخل هذه السورة، وذلك 

ناتج عن الدور الذي لعبته الإحالة في هذا التعقیب، 

حیث كانت الإحالات تعود على عناصر سبق ذكرها في 

والرسول صلى االله علیه " ، "االله عزوجل" البدایة وهي

ما یوحي بذلك الاتساق م" وكتاب االله الكریم" وسلم

العجیب بین آیات ووحدات هذه السورة، كل وحدة على 

حدى، بالإضافة إلى اتساق هذه الوحدات مع بعضها 

البعض مكونة وحدة نصیة كلیة، وهذه الوحدة كان أحد 

 .أسباب تكونها، هي هذه الإحالات التي سبق ذكرها

ما مدى مساهمة أدوات : لكن السؤال المطروح

 لأخرى في تماسك السورة؟الاتساق ا
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 الـمبـحث الثـــانــــي

 الحذف

 تمهید- 

 مفهوم الحذف - 1

 لغة- أ

 .اصطلاحا- ب

 كیف یتحقق الاتساق من خلال الحذف؟ - 2

 .التحلیل النصي لسورة الكهف من خلال الحذف - 3
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 :الحذف

إن ضرورة تعبیر الإنسان عن حاجاته وعن الأحداث 

، جعله یقع في صعوبة ذكر جل هذه المحیطة به

الحاجات والأحداث، لأن ذكر كل شيء یتطلب طول الزمان 

لاستماع المتلقي إلیه، على ما في هذه الإمالة، من 

الملل وذكرها لا یستحق ذكره، ولذلك یلجأ المتكلم 

إلى الحذف، وهذه الأخیرة ظاهرة لغویة اختصت به 

حیث یقوم جمیع اللغات الإنسانیة دون استثناء ب

المتكلمون بحذف بعض العناصر المكررة في الكلام، أو 

بعض ما یستحق حذفه ویفهم من خلال المقام أو 

المقال، ولذلك أخذت العنایة من قبل أصحاب الاهتمام 

من لغویین وغیرهم ، فبینوا حقیقة هذه الظاهرة، 

ما : لكن السؤال المطروح الذي یبقى سائر في الأذهان

رة في اتساق الكلام؟ وهل یمكن لشيء دور هذه الظاه

محذوف أن یربط الكلام؟ ویكون له دور في تماسك 

 .النصوص؟
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 :مفهوم الحذف

،ف( یدور المعنى اللغوي لمادة ،ذَ حول القطع ) حَ

: من طرف خاصة، والطرح والإسقاط، جاء في لسان العرب

هُ من طرفه، وقال: حذف الشيء یحذفه حذفا عَ طَ " قَ

حذف الشيء إسقاطه، ومنه حذفت من " الجوهري

 .1أي أخذت....شعري

على أنه " دي بوجراند" أما اصطلاحا فقد ذكره

استبعاد العبارات السطحیة التي یمكن لمحتواها 

أن یقوم في الذهن أو أن یوسع أو أن یعدل  ألمفهومي

بواسطة العبارات الناقصة، أطلق علیه تسمیة 

 2.الاكتفاء بالمعنى العدمي

والاكتفاء هنا إشارة إلى أن الحذف لا یعد نقصان 

 .في النص، وإنما یحقق الوحدة لهذا النص

بأن " رقیة حسن" و"هالیداي" ویذهب الباحثان

علاقة داخل النص، وفي معظم الأمثلة یوجد << الحذف 

                                                             
  .774،ص1/2005ج/1ابن منظور أبو الفضل جمال الدین، لسان العرب، الدار المتوسطة للنشر والتوزیع، تونس، ط -  1
  .304،ص1،1998حسان، عالم الكتب، القاھرة،طالنص والخطاب والإجراء، ترجمة تمام : دي بوجراند -  2
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عنصر المفترض في النص السابق، وهذا یعني أن الحذف 

 .1>>عادة قبلیة

 ن خلال الحذف؟كیف یتحقق الاتساق م 

یعتبر المحذوف كالمذكور، خاصة أنه لا یحذف شيء 

لا وجوبا ولا جوازا إلا مع قرینة دالة على تعیینه، 

ولذلك یطبق على العناصر المحذوفة في النص ما یطبق 

على النص غیر محذوف، ومما هو ملاحظ أن الاتساق في 

 .تراكیب الحذف یقوم على محورین أساسیین

 .التكرار: الأول المحور 

 2)المرجعیة( الإحالة : المحور الثاني

فهناك إذن بیانات أو معلومات نهتدي بها إلى 

معرفة العناصر المحذوفة وهي القضیة المحوریة، ثم 

بعد ذلك یكون البحث عن أثر هذه العناصر في تحقیق 

الاتساق، وذلك بعد ملاحظة نوع التكرار ونوع الإحالة 

 .فللحذالمحققة تبعا 

ولقد أدرك علماء العرب القدامى دور الحذف في 

یطلق مصطلح " السیوطي" تحقیق التماسك النصي فهذا 

أن یحذف من الأول ما أثبت << ویقصد به" الإحتباك"

نظیره في الثاني، ومن الثاني ما أثبت نظیره في 

 3>>الأول

یتبین لنا تلك " السیوطي" من خلال ما جاء به 

ف عند علماء العرب وتبرز من النظرة القدیمة للحذ
                                                             

  .21،ص1،1992لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، مركز ثقافي العربي، بیروت،ط: محمد خطابي-  1
  221،ص2،ج1،2000علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، دار قباء، القاھرة،ط: ینظر صبحي ابراھیم الفقي -  2
  .182،ص3،ج1973)د،ط(الاتقان في علم القرآن، المكتبة الوقفیة، بیروت، :جلال الدین السیوطي  -  3
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وخلالها بعد النظر واتساعه لهذه الظاهرة عنهم، 

وكیف أنهم ربطوا العلاقة بین الحذف والتماسك 

النصي، كما جاء به علماء لسانیات النص في الوقت 

الحالي، إلا أنها طرحت من خلال ضمنیات داخل الكتب 

 ".الإتقان" التي جاؤا بها من أمثال 

الحذف هنا، هو بیان وظیفته في  إن الغایة من

تحقیق تماسك واتساق النصوص، وتتلخص الخطوات التي 

لا بد لمحلل النص إتباعها في إبراز دور الحذف 

 :فیتماسك النص ما یأتي

 .ذكر النماذج التي یراد تحلیلها -1

 .تحدید وظائف عناصر الجملة -2

البحث عن المعلومات التي تهدینا إلى المحذوف  -3

مقامي، السیاق اللفظي المتمثل مثل السیاق ال

في وجود دلیل على المحذوف سابق أو لاحق، لأنه 

 1.إذا وجد الحذف، فلا بد من وجود دلیل علیه

من خلال هذا العرض البسیط والنظري لمفهوم ظاهرة 

الحذف وكیفیة التماسك النصي من خلالها، تقوم الآن 

بالتطرق للدراسة التحلیلیة لسورة الكهف وذلك 

از كیفیة تحقیق اتساق السورة من خلال ظاهرة بإبر

 .الحذف وذلك وفق ما جاءت به لسانیات النص

 

 

 

 

                                                             
  .221،ص2صبحي ابراھیم الفقي، علم اللغة النصي،ج  -  1
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 :"الحذف" التحلیل النصي لسورة الكهف من خلال

 

سورة الكهف تزخر بعدد كبیر من المواضیع التي 

حذف سواء كان حذف الاسم أو الفعل أو العبارة  بها

أو الجملة أو حتى الجمل وهذا أمر واضح كون السورة 

تحوي العدید من القصص، ومن طبیعة القصص أن تحذف 

منها بعض المشاهد التي یمكن أن یستغني عنها ویدل 

آني عدم لیل، وأیضا من طبیعة الإعجاز القرعلیها د

ت القصة ویكون الاقتصار التفصیل الطویل حول حیثیا

 .على الأمور الإنسانیة منها

ویبقى استخلاص الأمور الثانویة التي لم تذكر من 

 .مهمة المتلقي وهذا ما جاء به النصانیون

ولم تقتصر مهمة الحذف في هذه السورة على تحقیق 

الاتساق بین أجزاء الجملة الواحدة، أو الآیة 

ق بین أكثر من الواحدة بل بفضل الحذف تحقق الاتسا

جملة وكذلك بین أكثر من آیة غیر أن النوع الأكثر 

 .-حذف الاسم -وجودا هو النوع الأول من التماسك
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نبدأ بتحلیل الآیات التي فیها حذف  :حذف الاسم - 1

 .الاسم وهي منتشرة أجزاء السورة المختلفة

   << :في قوله تعالى

   

  

   

  

  

 <<05الآیة 

- >>  

  <<14الآیة. 

-  >> 

  

 .21الآیة>>

- >>  

  

  

  <<25الآیة. 

>>  

  

   

  

  <<49الآیة. 

وفي الجدول التالي یتم توضیح المحذوف من هذه 

الآیات وكذا الدلیل علیه ونوعیته أهو سابق للمحذوف 

أو لاحق له ، ونوع الاتساق الذي أحدثه هذا الحذف 



 "الاتساق في سورة الكهف"            :الفصل الثاني
 

154 
 

إما بین أجزاء الآیة الواحدة، أو كان عاملا في 

 .اتساق أكثر من آیة

رقم 

 الآیة

لا/سابق الدلیل المحذوف

 حق

نوع الاتساق 

 حققالذي ت

-الآیة

05- 

مقالتهم(كبرت

 كلمة)

 

كلمة إن 

 یقولون

 

دلیل 

 لاحق

 

 

على مستوى 

 الآیة الواحدة

إن یقولون  -

 كذبا) قولا(إلا

كلمة -

إن 

 یقولون

دلیل -

 سابق

على مستوى 

 الآیة الواحدة

-الآیة

14- 

لقد قلنا 

) قولا( إذا

 شططا

 قلنا
دلیل 

 سابق

على مستوى 

 الآیة الواحدة

-الآیة

21- 

) عثورا( 

 كذلك

 أعثرنا
دلیل 

 لاحق

على مستوى 

 الآیة الواحدة

-الآیة

25- 

ثلاثة مائة 

 سنین

وازدادوا 

تسع (تسعا

 )سنین

سنین 

 الأولى

دلیل 

 سابق

على مستوى 

 الآیة الواحدة
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-الآیة

49- 

مال هذا 

الكتاب لا 

حسنة (یغادر 

) أو سیئة

صغیرة ولا 

 كبیرة

 سیاقي

 

  

-
على مستوى 

 الآیة الواحدة

في ) مقول" ( مقالي" من الجدول نجد أن الدلیل

الأمثلة المذكورة باستثناء المثال الأخیر والذي كان 

فیه دلیل الحذف من خلال السیاق ولأن الدلیل مذكور 

فقد جاء المحذوف من لفظ مذكور ومعناه في 

وهي ) كلمة(ففي الآیة اولى كانت) 49-21-14-05(الآیات

الثالثة ) من یقولونقولا ( عنصر القول، الثانیة

ورا، ثع(الخامسة) سنین،سنین( الرابعة) قولنا،قلنا(

وكل هذا حقق الاتساق بین عناصر الآیة )أعرنا

 .الواحدة

 :حذف الفعل - 2

والآیات التي حذف منها الفعل نجدها في قوله 

 .02الآیة>>قیما<<تعالى

  << :التقدیر

 <<. 

 >>  

  

<<10الآیة. 

كأن >> أذكر إذا أوى الفتیة<< :التقدیر

 .القصة من هنا بدأت 
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 >> 

  

   <<

 .18الآیة

 )نقلبهم(ونقلبهم ذات الیمین و<< :التقدیر

 .>>ذات الشمال

 >>  

  

  

  

  

 << 47الآیة. 

<< أي " أذكر" فعل محذوف تقدیره: التقدیر

>> أحد......یوم نسیر الجبال وترى ) أذكر(

 .الة بمعنى أذكر للناس هذه الح

 

 

 

 .والجدول التالي یوضح المحذوف ودلیله ونوعه

سابق  الدلیل المحذوف الآیة

 لاحق/

نوع 

الاتساق 

 الذي تحقق

 -02-الآیة
) وجعله(

 قیما

ولم 

یجعل 

له 

حقق  سابق

الاتساق 

بین أكثر 
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 من آیة عوجا

 -10-الآیة
) اذكر(و

إذا أوى 

 الفتیة

حقق  - السیاق

الاتساق 

بین عناصر 

الآیة 

 الواحدة

 -18-الآیة
ونقلبهم 

ذات الیمین 

) نقلبهم( و

 ذات الشمال

بین عناصر  سابق نقلبهم

الآیة 

 الواحدة

 47-الآیة
) واذكر(-

یوم نسیر 

 الجبال

بین عناصر  - السیاق

الآیة 

 .الواحدة

الجدول نلاحظ أن الحذف لم یقتصر على  من

الفعل وحده بل قد تعداه إلى حذف الفاعل 

 .لأننا من الصعب أن نفصل الفاعل عن فاعله

 :حذف جملة أو أكثر  - 3

من جملة الحذف جملة القسم مثلا، وجملة الشرط وجملة 

جواب الشرط وهناك أیضا حذف الكلام بجملته وحذف 

ع من الحذف في سورة أكثر من جملة وقد وجد هذا النو

الكهف لما له من أهمیة في الاتساق الداخلي للسورة، 

 << :من ذلك قوله تعالى
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 <<11-10الآیة. 

فاستجبنا دعائهم فضربنا وهو حذف أحث : التقدیر

أي بین الدعاء ) 11(وما تلها )10(اتساق في الآیة

 .وجملة إجابة الدعاء

- >>   

   

  

  

  

    

  <<17الآیة. 

 << وإذا رجعنا إلى الآیة التي سبقتها 

  

   

   

   

  

   

 <<16-الآیة-. 

أن االله لم یذكر أنهم اتفقوا على الكهف : فالتقدیر

ولم یذكر مسیرتهم إلى الكهف وإنما أتى بخطاب 

 ].بذلك أن التمس تطلع علیهم فیحفظهم[ مباشرة 

 .ذلك أن میزة القصص حذف عناصر كثیرة
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<< ویظهر كذلك في أحداث القصة في قوله تعالى

   

 

  

  

  

  

 <<20الآیة. 

 « وبین الآیة التي بعدها

  

  

    

   

  

 

  

  

 

 

   

  

  

  

 «21الآیة. 

فبین الآیة الأولى والثانیة لم تذكر أحداث قصصیة 

بأحداث معینة  وهذه طبیعة القصص إذا الاستغناء
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ونستنتج الأحداث من خلال السیاق إذ للمتلقي دور 

كبیر في تقدیر ما حذف وهذا ما تضطلع إلیه لسانیات 

النص بحیث یستنبط المتلقي المحذوف من الأحداث قصد 

 .إبراز تماسك النص وترابطه 

 ‹‹ وفي قوله-

    

 

  

 

  

  

  ‹‹71الآیة. 

أي فانطلقا یمشیان على ساحل البحر، فكلموهم أن 

دل هذا الحذف على -یحملوهم، فعرفوا الخضر فركبوا

 .حذف سیاق القصة

لحذف على القصص فحسب بل یظهر أیضا ولم یقتصر ا

 ‹‹ :في مراحل نمو الزرع في قوله
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  ‹‹45الآیة. 

نبات "أي فتعقب وسبب إنزال الماء أنه اختلط به

 .الترابأي " الأرض

من هنا یتضح لنا أهمیة الحذف بأنواعه حذف اسم، 

فعل، وأكثر من جملة في اتساق سورة الكهف سواء على 

مع لیساهم مستوى الآیة الواحدة أو على مستوى الآیات 

وسائل الاتساق الأخرى التي ذكرناها في التماسك 

الشكلي للسورة إذ لا یقل أهمیة عن غیره من الوسائل 

 .ل علیه دلیلدلمذكور إذا وذلك لأن المحذوف كا

 

 المبحث الثالث

 العطف

 .تمهید- 

 مفهوم العطف- 1

 .أنماطه - 2

 التحلیل النصي لسورة الكهف من خلال العطف - 3
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 .العطف

في النص الأدبي بصفة " العطف" إذا كانت صیغة 

عامة هي وسیلة من الوسائل البیانیة التي یلجأ 

إلیها الكاتب أو الشاعر للكشف عن رؤیة أعمق لعلاقة 

من التضایق الوجودي بین الكائنات یتحدد بها 

في " العطف" إحساسنا بالحیاة من حولنا، فإن صیغة 

ب الإبلاغ عن حقیقة القرآن الكریم هي أسلوب من أسالی

الإسلام وبیان أهدافه ومرامیه في سعادة الإنسان 

بیانا یتعمق به إدراك المسلم لوجوده وغایته ومن 

في القرآن الكریم " العطف" أجل ذلك تجري أسالیب 

وفقا لأنساق خاصة تشكل كل منها بنیة متمیزة أو 

صیغة خاصة ذات طابع كلي تعبر عن حقیقة الإسلام 

یقا، وتوحي بمعانیه إیجاد عمیقا في تعبیرا دق

 .النفس الإنسانیة
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لعل التصور القائم على أن النص عبارة عن جمل 

أو متتالیات متعاقبة خطیا، ولكي تحرك كوحدة 

متماسكة تحتاج إلى عناصر رابطة متنوعة تصل بین 

" العطف" أجزاء النص یعطي إشارة واضحة على أهمیة 

 .في بناء اتساق النص وتماسكه

 

 

 

 

 

 :مفهوم العطف

" الثني" حول " عطف " تدور كلمة 

، وهذا هو المعنى الذي أراده "الرجوع""المیل"و

فحین " العطف" النحاة المتقدمون حیث اختاروا كلمة 

جاء زید :" الواو حرف عطف في المثال: یقال

" عمرا" تثني وترجع " الواو" فهذا یعني أن "وعمرو

یجري على زید من  فیجري على عمرو ما" زید" إلى 

حكم معنوي، وهو إسناد المجيء إلیه وحكم إعرابي 

وعلى هذا یفترض " الرفع" ترتیبا على هذا الإنسان هو

أن العطف یعني إرجاع الثاني إلى الأول في الحكم 

 .والإعراب

والعطف باعتباره أحد أدوات الربط فقد كثر 

وروده في القرآن الكریم إلى درجة أنك تجده في 
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الواحدة عدة مرات ولذلك فقد نال نصیبا وافر  الآیة

من الدراسة سواء من أهل اللغة في القدیم، أو حتى 

النصانیون بل خاصة عند الدارسین في الوقت الحالي 

 .الاتساق سائل عده البعض وسیلة مستقلة من و

إن المتأمل لأدوات العطف التي وردت في النص 

جعل هذا  القرآني الكریم یدرك مدى فعالیتها في

النص یتسم بالإیجاز و التماسك بین مكونات النص 

القرآني ونظرا لأن حروف العطف تكتسب دلالتها عن 

طریق السیاق التي ترد فیه هذه الحروف كان طبیعیا 

أن توجد علاقة بین المتعاطفین وقد صنف العلماء هذه 

 :العلاقة إلى أربعة أنماط هي

" الواو"داتین ویتم بواسطة الأ:افيیضالوصل الإ-1

 "كذلك"و" بالإضافة إلى ذلك"و" أو"و 

" على عكس ما متوقع"الذي یعني :الوصل العكسي -2

مع ذلك "و " إلا أن"و " لكن"ویتم بواسطة أدوات مثل

 "...على الرغم من هذا "و "

یمكننا من إدراك العلاقة :الوصف السلبي - 3

المنطقیة كالسبب و النتیجة و الشرط و الجواب 

" بناء على ذلك "و " هكذا "عنه بعناصر مثل  یعبرو

 ".نتیجة ذلك "و 



 "الاتساق في سورة الكهف"            :الفصل الثاني
 

165 
 

كأخر نوع یعبر عن علاقة بین :الوصل الزمني -4

أطروحتي جملتین متتابعتین زمنیا ویتم بعناصر مثل 

 .1" ثم" و " الفاء "و " بعد ذلك" 

فهي وصل الكلام " العطف" أم عن عن وظیفة 

قق التماسك والاشتراك المتعاطفین فأدوات العطف تح

بین الجمل وتحدد ملامح النظام الذي یقوم علیه 

 .النص

 

 

 

 

 

 .التحلیل النصي لسورة الكهف من خلال العطف 

من قصص كل قصة  -كما سبق" الكهف" تتكون سورة  

تتحدث عن قضیة معینة، وتجتمع كلها في أن قضیتها 

الأساسیة هي التوحید والعقیدة كونها تعد من السور 

 .المكلیة

لقد برزت بكثرة أدوات العطف في هذه السورة و

وداخل كل قصة على حدة مما یولد لنا تساؤلات حول 

 .مدى اتساق موضوعات السورة من خلال العطف؟

                                                             
  .23،24لسانیات النص ،ص : محمد خطابي  -  1
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ء أدوات العطف الموجودة یتضح ذلك من خلا ل إحصا

الكهف والتي مثلناها بجدول إحصائي هو في سورة 

 :كالآتي

نسبتها  عدد المرات أداة العطف

 مئویةال

 رقم الآیة

" حرف

 "الواو

-01من الآیة %80.5 مرة161

110 

" حرف

 "  الفاء

-10من الآیة %35 مرة 70

98 

-37-12الآیات %2.5 مرات05 "ثم"

87-89-92 

-20-19الآیات % 2.5 مرات5 " أو"

41-55-60 

 58و48الآیة %1 مرتان " بل"

 09الآیة %0.5 مرة واحدة "أم" 

ا  إمّ

 العاطفة

 86الآیة %0.5 مرة واحدة
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أن القصة كلها ملخصة في الآیات یظهر لنا جلیا 

10-11-12. 

->>  

  

  

   

  

   

   << 10الآیة 

>>  

   

 <<11الآیة. 

>>  

  

  

   

 .12الآیة>>

" العطف " نلاحظ الروابط الموجودة هنا تتمثل في 

وهو ربط بین " الواو" و" بالفاء" في الآیة العاشرة

 " "أوى الفتیة:" أربع جمل 

   

  

"   

   "ثم یحدث التماسك 



 "الاتساق في سورة الكهف"            :الفصل الثاني
 

168 
 

التي " بالفاء" بین الآیة العاشرة والحادیة عشر 

ویظهر ) فضربنا: ( وقعت في جواب الطلب أو الدعاء

 .التماسك الدلالي كذلك في جواب الطلب نفسه

وهناك رابط آخر یتمثل في قوله 

إذ یقدرها >>  <<تعالى

 .وفي هذا نعت لسنین"سنین لعددها "الأخفش الأوسط بـ

ربط بین الآیة الحادیة عشرة والثانیة عشرة ثم ی

 ".ثم" بالعطف بـ

إذن حدث التماسك بین هذه الآیات الثلاث التي 

 .أهل الكهف عن طریق العطف والنعت تمثل موجزا لقصة

ثم تأتي جملة اعتراضیة بین الآیة الثانیة عشر 

 :والثالثة عشر لتؤكد أن هذه القصة حق

>>  

  

   << 13الآیة. 

>>  

  

  <<13الآیة. 

>>  
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 .14الآیة>>

>>  

   

  

  

  

   

   

 <<15الآیة. 

>> 

  

   

   

   

  

   

  <<16الآیة. 

في الآیة )زدناهم( و)آمنوا( فحدث التماسك بین 

الثالثة عشرة ثم بین الآیة الثالثة عشر والآیة 

) قاموا(، بین )وربطنا( الرابعة عشر بواو العطف

 .بالفاء) قالوا(و
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قولا " هي صفة لمصدر محذوف والتقدیر ) شططا( و

 .شططا

الكهف في الآیة الخامسة عشرة ثم ینقل قول أهل 

ویضیفه إلى رغبتهم في اعتزال القوم الظالمین في 

والحدیث " بالواو"الآیة السادسة عشرة عن طریق العطف

كله موجه إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم كما هو 

ة السادسة والتاسعة والثالثة عشر: واضح في الآیات

 .إلخ...والسابعة عشرة والثامنة عشرة

بین الآیة الثالثة عشرة والسابعة " عطف" د فق

عشرة إذ أن الحدیث تغییر من الغیبة في الآیة 

السادسة عشر إلى الخطاب في الآیة السابعة عشر لیصف 

في الأخیر وضعهم في الكهف إذ یقول 

  <<عزوجل

   

   

  

  

    

  

   

    

  

   

   

 << 17الآیة. 
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<< :بین الجملتین داخل الآیة بالواو" عطف" فقد

 << وكذلك بین>>إذا طلعت وإذا غربت

   

  

   

    <<

 <<ىمع وجود نعت في قوله تعال

 <<. 

ثم یربط بین الآیتین السابعة عشرة والثامنة 

عشرة بالواو في قوله تعالى 

>> 

   

 :، ثم یتحول الكلام إلى أسلوب المتكلم>>

>> 

  

  

  

 

 ......<<18الآیة. 

ثم یتحول مرة أخرى إلى أسلوب المتكلم في الآیة 

التاسعة عشرة لیصف مرحلة بعثهم من رقادهم الطویل 

 <<یقول عزوجل 
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 20<<. 

" دلالي" ولا یخفي ما في هاتین الآیتین من تماسك 

ماسك شكلي عن طریق تیتمثل فیوصف ساعة بعثهم و

فضلا عن مرجعیة الضمائر " الفاء" و"بالواو" العطف"

 .ئل التماسك النصيوغیرها من وسا
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ثم یعطف بین وصف هذه الساعة وساعة العثور 

علیهم مع العلم بوجود مقدرة بین هذین الوصفین 

المهم أن هناك ) تلقي النصم( تترك الخیال القارئ 

 .بین الآیات السابقة والآیة الواحد والعشرون تماسكا

>> 

  

  

    

   

  

 

  

  

 

 

   

  

  

  

 <<21الآیة. 

 .وتوجد كذلك روابط العطف داخل الآیة نفسها

ثم ینتقل النص القرآني لیصف أقوال الناس عن 

عددهم في الآیة الثانیة وعشرین مستخدما النعت 

والعطف في قوله 

 <<تعالى
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  ثمن ﴿  ﴾  

   

   

  

    

  

   

    

   

   

   

   

  << 24الآیة. 

القصة بالعطف  الأخیرة منثم یربط هذه بالحلقة 

كما سبق بالآیة الخامسة 

  <<والعشرون
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  <<25. 

ارتباطا  ثم یعقب هذه القصة بآیات تربط بها

وثیقا ویتمثل في العبرة من القصة في أنه إذا كان 

هذا موقف الفتیة في الصبر عن الاعتزال عن الناس 

وعن الشهوات حفاظا على دینهم فإنه من الطبیعي أن 

یكون موقف الرسول صلى االله علیه وسلك لیس أقل 

   <<منهم

  

  

  

   

  

  

 

   

  

   

  

   

    

   

   

....<< 29الآیة. 
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ویربط كذلك القصة بین عقاب الظالمین وتواب 

الثلاثون، المؤمنین في الآیات التاسعة والعشرون، 

الحادي والثلاثون لیبدأ من بعد قصة الجنتین لیوضح 

فیها نموذج آخر یبین فیه عقاب الظالم وثواب 

المؤمن فصلت هذه القصة في ثلاثة عشرة آیة وقد 

استخدم فیها ستة وعشرون حرف عطف لتحقیق التماسك 

 .بین كلمات القصة وعباراتها وجملها وآیاتها

قوله " كلماتال" ومن أمثلة الربط بین 

   ....<<تعالى

   

 <<39. 

ومن أمثلة الربط بین العبارات قوله 

  <<:تعالى

  

  

   

   

   

<<37الآیة. 

ومن أمثلة الربط بین قوله 

 <<:تعالى
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 <<33الآیة. 

>>...  

  � 

 << 34الآیة. 

بین الآیات قوله أما أمثلة الربط 

  <<:تعالى

  

  

  

 

 

  

 <<32الآیة. 

  <<وقوله أیضا

  

  

  

   

�  <<34. 

الروابط تحقق التماسك النصي من الناحیة  هذه

الشكلیة، ومن الناحیة الدلالیة فإن وحدة الموضوع 

 .في هذه القصة یكفل تحقیق التماسك الدلالي
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ثم یأتي تعقیب على هذه القصة بآیتین شدیدتي 

   <<:التماسك بها

 

  

  

  

   

  

  

    

   

  

  

 

 

  

   

 <<46. 

فهما توضحان مثل الركون إلى الدنیا، ومثل 

ابتغاء ما عند االله وهذا ما حدث في قصة الرجلین 

دلالي واضح،  اللذین منح أحدهما جنتین وهذا تماسك

مع مافیه من مناسبة بین القصة والتعقیب فالحیاة 

الدنیا مثل هذه الجنة التي لم تدم لصاحبها ولم 

تنفعه لأنه ركن إلیها وأذكر قیام الساعة وهو ظالم 

لنفسه فالفناء والزوال من طبیعة هذه الدنیا، ثم 
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یعطف هذا التحذیر الشدید اللهجة على القصة 

 بلیس عن السجود الموجزة لامتناع إ

>>  

 

  

  

   

   

  

 

 

   

   

  

 << 50الآیة. 

ویتماسك نص هذه القصة دلالیا وشكلیا الأول 

بتوحید موضوعاتها أمر االله تعالى الملائكة بالسجود 

لآدم ثم سجود الملائكة كلهم أجمعین إلا إبلیس الذي 

 .االله أبى السجود وفسق عن أمر 

هذه هي القصة بإیجاز وقد فصلتها سورة أخرى في 

آیات كثیرة كل سورة تفصل فیها القصة بالقدر الذي 

 .یتناسب مع غرض السورة ومناسبتها

والتماسك الشكلي من خلال التوابع یظهر في 

 :العطف
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>>...  

   

   

 <<و>>... 

 

 << ویتماسك

التعقیب مع القصة إذ یأمر سبحانه المضلین أن 

ینادوا شركاءهم المزعومین وذلك یوم القیامة لكن 

هیهات هیهات، ثم یربط بالعطف بین الآیات لیعرض 

بدایة مصیر المجرمین وظهرت الواو العاطفة في 

الآیات الثانیة والخمسون والثالثة والخمسون 

والرابعة والخمسون والخامسة والخمسون والسادس 

والخمسون والسابعة والخمسون والثامنة والخمسون 

والتاسعة والخمسون ثم یربط كل هذا بالقصة 

قصة  موسى علیه السلام مع فتاه ثم مع " الرابطة

وثمانون  في الآیات من ستون إلى اثنین" الخضر

 :والتماسك النصي لهذه القصة على محورین هما

 .الدلالي وهو بدوره یظهر على محورین: الأولى

بین موسى وفتاه، ثم بین موسى  : محور الحوار - 1

أو لفظ القول الذي ) قال( والخضر ویظهر هذا في 

عشرة مرة وهذا من المحاور  تكرر في هذه القصة  سبع

 .التي تحقق التماسك الدلالي في القصة

فهي تصف رحلة موسى علیه :محور وحدة الموضوع - 2

السلام مع فتاه ثم لقاءه مع الخضر لیدور حوار 

 .بینهما
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التماسك الشكلي وذلك عن طریق وسائل كثیرة  :الثاني

 .المرجعیة والعطف والحذف والتكرار

هذه القصة بین كلمتین قوله ومن أمثلة الربط في  

 .....<<تعالى

  

  

 .80الآیة>>

تین الطغیان والكفر فمن خلال العطف بین الكلم

 .لآیة داخلیاتحقق تماسك ا

 العطف بین عبارة وعبارة قوله تعالى ومن أمثلة

>>...   

 

 <<78الآیة. 

فعطف المضاف والمضاف إلیه فكان هناك تماسك 

 .واتساق بین عبارتین داخل هذه الآیة

أمثلة العطف في الجمل داخل الآیات قوله 

  <<تعالى

  

  

  

   

 .61الآیة >>

>>... 
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  <<63الآیة. 

 <<فلدینا 

  

 << معطوفة على

  <<جملة

<<. 

أیضا قوله " الجملة"ومن عطف 

  ...<<تعالى

  

  .<< 65الآیة. 

 ...<<ومن اتساق الآیات أیضا قوله تعالى

  

 <<64 

  >>   

 <<65. 

فقد أدت أداة العطف الفاء إلى الربط بین 

 ).65(و)64(الآیتین 

  <<إذْ جملة 

  << معطوفة على

  <<جملة 

  << والمعنى

الذي یفهم من خلال العطف أنهما رجعا یقصان أثرهما 

الذي نسیا فیه الحوت فلما وصلا إلیه وجد 

>>   
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 <<  وهو الخضر فوجوده

علیه السلام ارتبط برجوعها على آثار سیرهما 

" لك أحداث القصة عن طریق فتماسكت بذ

 .العاطفة"الفاء

فكثرة هذه الأدوات وتنوعت ، وما یعكس اتساق هذا 

وهو قصة موسى والخضر علیهما  ةالجزء من السور

وقامت "الفاء" و"الواو" السلام حیث برزت أداة العطف

وأحدثت ) 82-81-80-79(بالربط بین كل من الآیات 

واحد حول القضایا تماسكا بینهم فكانت بمثابة جواب 

الثلاث التي لم یستطع موسى علیه السلام الصبر علیها 

 :وهي

 .خرق السفینة - 1

 .قتل الغلام - 2

 .الجدار الذي أقامه - 3

فكان العطف في هذه القصة قد توزع بین كلمات 

وكذا الجمل والعبارات  وكثر أیضا عطف الآیات من 

بدایتها إلى نهایتها ساهم في ذلك تنوع أداة العطف 

 ".الواو" و "الفاء" بین 

ووجود العطف بین الجمل والآیات یحقق التماسك 

بین أركان النص على عكس وجوده بین الكلمات فإنه 

یحقق التماسك على مستوى الجملة الواحدة ولقد أثار 

 .النوع الأول دلالة على تماسك هذه القصة

ولما فرغ من هذه القصة التي حاصلها أنها طواف 

علم استأنف الحدیث عن قصة أخرى في الأرض لطلب ال

یقول جل 

  <<شأنه
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 .83الآیة>>

ولكون هذا المقطع من السورة مثل سابقیه یتسم 

طف بالطابع القصصي فقد تماسك هو الآخر عن طریق ع

الكلمات والجمل والعبارات وكذلك الآیات وتنوع 

" ثم"و"الفاء" و"الواو"استعمال العطف فیها بین 

 ).101(والآیة ) 83(فیما بین الآیة 

ومن أمثلة عطف الكلمات في هذه القصة قوله 

  <<تعالى

  

   

 .94لآیةا>>

ومن أمثلة عطف العبارات بعض على بعض قوله 

 ...<<تعالى 

  

 

 <<95الآیة. 

ومن أمثلة عطف الجمل على بعض قوله تعالى 

>>    

 

  

   << الآیة

84. 
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  ....<<وقوله

   

  

<< 

أما بخصوص عطف الآیات فقد كثرت في هذه القصة 

وذلك نتیجة تسلسل أحداث القصة وتشابهها وقد ساهمت 

عطف في اتساق القصة بمراحلها الثلاث بعد ثلاث أدوات 

 :مقدمة صغیرة وهي 

السفر إلى مغرب الشمس :المرحلة الأولى

 ).85،88الآیة(

الآیة ( السفر إلى مطلع الشمس: المرحلة الثانیة

90،91.( 

، 92الآیة( السفر إلى السدین: المرحلة الثالثة

101(. 

ففي " ثم" و" الواو" و"الفاء" وهذه الأدوات هي 

 ...<<قوله تعالى 

   

.<<84 >> � 

  

 

  <<87. 

>>   
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  <<89الآیة. 

فقد حصل الترابط بین الآیات في ستة مواضع حیث 

توزعت أدوات العطف في بدایة هذه الآیات مما یوحي 

بالتماسك النصي لهذا الجزء من السورة غیر مقدمة 

 -ثة من خلال إقرارهاهذه القصة ومحاورها الثلا

بنزول العذاب والوعید للظلم في  -كسابقاتها

الدنیا، والعذاب الألیم في الآخرة والحسن لمن آمن 

وعمل صالحا، وإذا تبین لنا اتساق هذه القصة 

وتماسكها حیث تنوعت فیها أدوات العطف وتنوعت من 

خلال آیاتها داخلیا، وربطت بین آیاتها أیضا، فإنه 

ینا اتساقها مع القصص الأخرى السابقة لا یخفى عل

وهذا ما هو واضح من خلال الاستئناف بالواو في بدایة 

كل قصة باستثناء القصة الأولى التي جاءت بأداة 

 :فجاءت القصص كالتالي" أم"العطف 

 .قصة الرجل المؤمن -

 .قصة آدم وإبلیس -

 .قصة موسى علیه السلام مع الرجل الصالح -

 .قصة ذي القرنین -

قصة : وكما ذكرنا استثناء القصة الأولى هذا 

وهذا إن "أم" أصحاب الكهف التي ابتدأت بحرف العطف

دل فإنه یدل على ترابط القصص بعضها ببعض بالإضافة 

إلى ترابط القصص الأربع مع قصة أصحاب الكهف، كونها 

 .تعتبر القصة المحوریة في هذه السورة وبما سمیت
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هي عبارة عن سؤال بعد هذه القصص تأتي الخاتمة و

وجواب مؤكدة قضیة أساسیة ومحوریة تعتبر قضیة 

 .السورة بصفة عامة وهي التوحید والعقیدة

 <<في قوله تعالى

  

  

 <<105. 

>> 

  

 <<106. 

ومن أمثلة ربط الجمل عن طریق العطف في الخاتمة 

 <<قوله تعالى

  

  

 <<110. 

في هذه " بعضها على بعض" أما عطف الآیات 

ما الخاتمة فلم تكن هناك أدوات عطف رابطة بینه

بینما كانت هناك وسائل تماسك أخرى ذكرت وستذكر في 

محلها عملت على تماسكها النصي مع باقي وحدات 

 .السورة

ومن هنا یتبین أن توزیع أدوات العطف في هذه 

السورة یؤدي نتیجة مفادها أن العطف لا یتوقف دوره 

على الربط بین الكلمات والجمل المتقاربة 

لى تحقیق الاتساق النصي والعبارات بل یتعدى دوره إ

لسورة الكهف من خلال دوره البارز في هذه الأدوات 
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والتي حققت بدورها هذا التماسك مع وسائل الاتساق 

 .السابقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الــمبحــث الـــرابــــع

 .التكرار

 .تمهید
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 .مفهومه - 1

 .لغة  -  أ

 .اصطلاحا  -  ب

 .أنواعه - 2

 .وظیفته - 3

 .التكرارالتحلیل النصي لسورة الكهف خلال  - 4

 .خلاصة عامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .التكرار

یعد التكرار أحد الظواهر التي اتسمت بها جمیع 

اللغات وخصوصا منها العربیة، فاعتنى بها أهل 

اللغة قدیما وحدیثا، فكان محل اهتمام النحویین 

والبلاغین فتحدثوا عن حقیقة التكرار، وأنواعه وكذا 
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كل نوع وشواهد  أغراضه البلاغیة مع إعطاء أمثلة على

 .لكل غرض 

والدراسات الحدیثة أسهمت بقسط كبیر في مناقشة 

 .علاقة التكرار بالتماسك النصي

ارتأینا في هذا  –سورة الكهف  -ومن خلال مدونتنا

المبحث أن نبحث في التكرار بین المفهوم اللغوي 

والاصطلاحي وكذا أنواعه ووظائفه بالإضافة إلى تطبیق 

 .ونةالتكرار على المد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المعنى اللغوي للتكرار

بالوقوف على المعاني اللغویة لمصطلح التكرار 

 :یلي یتبین لنا أن من معانیه ما

الرجوع والتكرار فیه إحالة قبلیة تتحقق  -1

 .بالرجوع إلى سابق في النص بتكراره مرة أخرى
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) المتكلم أو الكاتب( البعث والتحدید وكأن  -2

یحاول أن یكرر بعض ما قاله بعیثه من جدید 

به بعد أن ) المستمع أو القارئ( حتى یذكر 

 .كاد ینسى

 .الضم وفي هذا المعنى تحقیق للتماسك -3

بأن التكریر هو ضم " الكافیة" وجاء في شرح 

الشيء إلى مثله في اللفظ بحیث یكون هو نفسه 

لة لتحقیق التأكید والتقریر فالشيء في الدلا

 .1إذا تكرر تقرر

هو الإعادة والتردید وتعلق " الزركشي" وعند 

 2.بعضه ببعض جعله من أسالیب الفصاحة

من عوامل Crystal David"دافید كریستال" ویجعله 

التعبیر الذي << التماسك النصي فهو یرى بأنه 

 .3>>یكرر في الكل والجزء

<< فهو من منظور لسانیات النص أما في الاصطلاح 

 ".محمد خطابي" هذا حسب تسمیة >> الاتساق المعجمي

 .>>إعادة اللفظ<< بـ" تمام حسان" وترجمة 

والتعریف الذي نراه على قدر كبیر من الدقة 

إذ " صبحي إبراهیم الفقي" والوضوح هو ما أورده 

یرى أن التكرار هو إعادة  أو استرجاع للألفاظ أو 

و الفقرات ویتم ذلك باستحضار اللفظ نفسه الجمل أ

أو بمرادف له بهدف تحقیق التماسك النصي بین أجزاء 

 .النص

                                                             
  .18،ص2،2000،ج1علم اللغة النصي، بین النظریة والتطبیق،دار قباء القاھرة،ط: صبحي إبراھیم الفقي -  1
  .09،ص3،بیروت،ج3،1980تحقیق محمد أبو الفضل، ابراھیم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،ط:البرھان في علوم القرآن: الزركشي  -  2
  .19علم اللغة النصي، بین النظریة والتطبیق ص: صبحي إبراھیم الفقي -  3
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ویتحقق التكرار على مستویات متعددة كتكرار 

الحروف والكلمات والعبارات والجمل والفقرات 

 .والقصص كما هو شائع في النص القرآني

 :أنواع التكرار

 

، إذ یمكن ذكر تتنوع صور الروابط التكراریة 

 :نوعین هما

 :وهو نوعان) التكرار الكلي( التكرار المحض - 1

أي یكون المسمى ( التكرار مع وحدة المرجع  -  أ

 ).واحد

أي أن یكون ( التكرار مع اختلاف المرجع  -  ب

 ).المسمى متعددا

ویقصد به تكرار عنصر سبق :التكرار الجزئي - 2

 .استخدامه ولكن في أشكال وفئات مختلفة 

 :أربعة أنواعوهناك من یذكر 

تكرار اللفظ  :التكرار التام أو المحض- 1

 .والمعنى والمرجع واحد

وذلك بالاستخدامات المختلفة  :التكرار الجزئي- 2

 .للجذر اللغوي

ویشمل الترادف شبه :تكرار المعنى واللفظ مختلف - 3

 .الترادف والصیاغة أو العبارة الموازیة

 وذلك بتكرار البنیة مع ملئها بعناصر:التوازي - 4

 1.جدیدة

 .وظیفة التكرار 

                                                             
  .196،ص2003)أكتوبر،دیسمبر(32مج 02علم النص أسسھ وتجلیاتھ النقدیة عالم الفكر عدد: جمیل عبد المجید -  1
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وظیفته في إطار لسانیات النص فقد ذكر الباحثون 

في مجال هذا العلم، عدة وظائف یأتي على رأسها أنه 

یهدف إلى تدعیم التماسك النصي وكذلك یعطي منتج 

 .النص القدرة على خلق صورة لغویة جدیدة

فوجود التكرار في النص یحقق الاتساق وترابط 

اء كان في بدایة النص أو نهایته أو وحدات النص سو

حتى في ثنایاه، وسواء كان في كلمة أو جملة أو 

عبارة أو حتى تكرار آیة في سورة من سور والقرآن 

الكریم لكن اشتراط وجوب ورود الشيء المكرر بكثرة 

في النص حتى یتحقق الاتساق فهذا شرط قد یصعب 

 تعمیقه على كل النصوص إذ كثرة وروده قد تحقق

الاتساق حقا لكن وروده بأعداد قلیلة لا یعني تحقیقه 

 .للاتساق

والسؤال المطروح هل حقق التكرار في سورة الكهف 

 الاتساق النصي أم لا؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التحلیل النصي لظاهرة التكرار
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ظاهرة التكرار في القرآن الكریم ظاهرة لافتة 

النظر وتستریح لوجوده النفس، وتتقبله الطبع ویحس 

المستمع باستجابة یدرك عمقها، وتتمیز سورة الكهف 

ببعض التكرارات تمنح للنص خصوصیته، وتسهم في 

اتساقه معجمیا أفقیا ثم اتساقه معجمیا كلیا، ومثل 

هذا التكرار یبین الترابط والتلاحم بین العبارات 

والآیات، وكذلك وحدات السورة مؤكدة بذلك الهدف 

 .العام للسورة

تتكون من خمس قصص، وهذا یجعلنا وسورة الكهف 

نقول بأن هناك استمراریة تحققت في هذه القصص 

والتي حققت بدورها التماسك النصي، وهي الغایة 

المرجوة من كل قصة فكلها تصل إلى نتیجة واحدة 

 .تتمثل في انتصار الخیر والحق

یمكننا أن نعد هذه الاستمراریة التي تكررت في 

من التكرار وهو ما یعرف  القصص الخمس، نصا جدیدا

بالتكرار الدلالي وله دور في تحقیق التماسك النصي 

 .فتلك الدلالة قد تكررت في وحدات السورة كلها

وهو لیس وفقا على مستوى السورة فحسب بل 

على  یةیتجاوزه إلى مستوى السور عامة، فالسور المك

وجه الخصوص تعالج قضیة العقیدة، ومن ثم نرى بأن 

لمتعلقة بالعقیدة تتكرر في هذه السورة الأمور ا

معظمها لذلك نقول بأن التكرار الدلالي یقوم بوظیفة 

 .التماسك النصي بین السورة المكیة بصفة عامة
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والجدول الإحصائي التالي یوضح الشيء المكرر، 

 .عدد مراته، نسبته مع إعطاء مثال عن ذلك

اللفظ 

 المكرر

عدد 

 المرات

رقم الآیات  النسبة

المكرر 

 فیها

 المثال

لفظ 

ا"الجلالة

" الله

ومشتقاته 

المختلفة 

 >>رب<<

55 27.5% 01،04،10،13

،14،15،16،

17،19،21،22

،24،25،27،

28،29،36،38

،39،42،43،

44،45،46،48

،49،50،55،

58،82،87،95

،98،109،110

.... 

>> 



  

 



  

 



 

 



  

 

<<01 

مائر الض

التي 

تعود على 

لفظ 

الجلالة 

 "هللا

89 44.5% 09،10،11،12

،13،14،15،

16،18،19،22

،26،28،29،

30،32،33،37

،38،40،44،

>>
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47،48،50،51

،52،54،56،

57،58،59،65

،84،87،90،

91،98،99،100

،102،103،105

.... 



 

 

<<38 

لفظ 

 :القول

 قالوا،"

 "قلنا

57 28.5% 04،05،10،14

،19،21،22،

23،24،26،29

،34،35،38،

39،42،49،50

،52،60،62،

63،64،66،67

،69،70،71،

72،73،74،75

،76،77،78،

83،86،87،88

،93،94،95،

96،98،103،

109،110. 

>> 



 



  

 

 

 <<23 

09،10،11،16 %03 06 "الكهف"

،17،25. 

>> 
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<<09 

ذات 

 الیمین
02 01% 17-18 >> 
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 <<17 

<< 18-17 %01 02ذات 
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 الشمال
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<<

18 

<< 19،25،26 %2.5 05 لبثوا



  



 

 



 

 



 



<<25 

 << 10،60،62 %1.5 03 الفتیة
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<<62 

31،32،33،35 %2.5 05 الجنة

،39. 

>> 
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<<33 

قال له 

 صاحبه
02 01% 38،34 >> 

 

 

 



 

 



 

 



  

 

� 

 

<<34. 

67،68،69،72 %3.5 07 الصبر

،75،78،82. 

>> 

 

 



 

 

 

<<67. 
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60،61،63،79 %02 04 البحر

. 

>>  

 

 



 

 



  



 

 



 

 

 

 

<<60 

فاتبع 

 سببا
03 1.5% 85،89،92 >> 



 

<

<89. 

 << 12،19 %01 02 البعث 
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<<12 

05،12،21،22 %205 05 العلم

،26 

>> 
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<<05 

ذو 

 القرنین
02 01% 86،94 >>
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<<88. 

 

 .تحلیل معطیات الجدول

خمسة وخمسین مرة " االله" تكرر لفظ الجلالة لقد

بنسبة سبعة وعشرون بالمائة، وقد تكرر اللفظ من 

 .الآیة الأولى إلى غایة الأخیرة

 <<قد كانت البدایة بالآیة الأولى في قوله تعالى

   

   

  

   

 .01الآیة>>

وهي هنا جملة إخباریة أخبر االله نبیه والمسلمین 

بأنه مستحق الحمد هو االله تعالى لا غیره، فأحیانا 

نجد في الآیة الواحدة فقط، بل یتعداه لیحقق 

الترابط بین الآیات المنتشرة فیها لفظ الجلالة 

الآیات  ویتأكد هذا الاتساق عندما نتأكد أن معظم هذه

تحمل أمور مسندة إلى االله تعالى وعلاقة الإسناد بها 

الدور البارز في تحقیق الترابط بین الأجزاء ومن 

  <<هذه الآیات قوله تعالى
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   <<01- 

 .لكتابإنزال ا

>>. 

  

  

.....<<16-العبادة الله تعالى. 

>> 

  

  

<<24-مشیئة االله. 

>>   

   

  

....<<26-العلم. 

 .هذا بلفظ الجلالة االله

 :والتي منها" الرب" وكذلك بلفظ الجلالة

>>...  

   

   

  <<17. 

 .جل جلاله الرحمةفأسندت إلیه 

 

>>...   
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<<24. 

 .فأسندت إلیه جل جلاله الهدایة

>>   

   

   

  

   

 <<27. 

 .فهو الذي أوحى إلى رسوله

>>   

  

  

....<<28. 

فأسندت إلیه العبادة لأنه مستحق للعبادة 

 .هاوالدعاء عبادة من العبادات بل من أجل

هذه الأمور كلها حمد الله تعالى، والهدایة 

واستحقاق العبادة والمشیئة والعلم، ونشر الرحمة 

والهدایة أیضا، والوحي ،والدعاء كلها أسندت إلى 

االله تعالى وغیرها من الأمور التي لم تذكر، ولما 

انتشرت في ثنایا السورة كانت عاملاهما وأساسیا في 

ا التكرار، ولا تخفى من تماسكهما واتساقهما عبر هذ

استمرار ذكر االله في الآیات المختلفة من تحقیق 

 .التواصل بینها

حقق الاتساق على –وهذا التكرار كما سبق 

 .مستویین
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 .اتساق الآیة فیما بینها : المستوى الأول

اتساق الوحدات والأجزاء  :المستوى الثاني

 .المختلفة للسورة

المستوى الأول هو الآیة الأخیرة  وأفضل مثال یمثل

  <<في قوله تعالى

  

  

  

  

   

  

  

  

  

<<110. 

فقد تكرر لفظ الجلالة عدة مرات وتحقق الاتساق 

بین جمل هذه الآیات وترابطت في نسق محكم وفي الوقت 

الذي حققت فیه الألفاظ الاتساق داخل هذه الآیة، حققت 

رة أیضا اتساق على مستوى الآیات، بل على مستوى السو

بأكملها لأن االله تعالى لابد أن نحمده حق حمده على 

 .نا محمد صلى االله علیه وسلم یإنزال الكتاب على نب

" وإذا كان التكرار السابق یتعلق بلفظ الجلالة

وجل فإن التكرار الثاني یتعلق بالسورة  عز" االله

كونها سورة قصصیة بالأساس إذ نتیجة للطبیعة 

" السمة البارزة فیها ولفظالقصصیة لها كان الحوار 

من أهم الأسالیب ذلك الحوار وبذلك فقد بین " القول
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الإحصاء وجود سبع وخمسین موضع تكرار لفظ القول 

 :بنسبة ثمانیة وعشرون بالمائة ومنها لفظ

قالوا، یقولون، قلنا، قال، قل، یقول، أقل، 

حیث تكرر في افتتاحیة السورة مرتین وفي ....قولا

عشرة مرة حیث  ةكهف مع تعقیبها ستقصة أصحاب ال

فیها واتسقت " ل"و"ق"تماسكت من خلال تكرار الجذر 

فیما بینها من بدایة القصة حتى نهایتها منها قوله 

 ...<<:تعالى

   

  

   

  <<10. 

ومما یلاحظ على تكرار لفظ القول أنه حقق 

التماسك من جانبین جانب أول داخلي وهو اتساق الذي 

حصل بین جمل الآیات الواحدة والتماسك الثاني هو 

ذلك الاتساق الذي حصل بین الآیات والذي ربط بین 

مجریات كالقصة من بدایتها حتى نهایتها والتعقیب 

 .علیها

قصة الإخوان المؤمن والكافر : أما القصة الثانیة

فقد تكرر فیها لفظ القول بدرجة أقل من قصة أصحاب 

الكهف فكان في خمسة مواضع فقط على الرغم من عدم 

انتشاره فیها إلا أن هذه الألفاظ المتكررة كانت 

عاملا على التماسك منها قوله 

 ....<<تعالى
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�  <<34. 

وكل هذه التكرارات كانت نتیجة الحوار القائم 

بین الأخوین وهذا الحوار أساسه بألفاظه المتكررة 

كانت أحد أسباب تماسك هذه القصة واتساقها لأن 

طبیعة الحوار تقتضي القول والرد علیه ومن أمثلة 

لآیات طریق تكرار لفظ القول في هذه القصة تماسك ا

   <<:قوله تعالى

   

<<72. 

>>   

   

  <<75. 

الآیتین السابقتین یلاحظ اتساق الداخلي لكل  ففي

واحدة منها وأیضا ترابط أجزاء القصة بتكرار نفس 

) 75(وردت في الآیة  ،)72(الألفاظ الواردة في الآیة 

 .وقد عمل بذلك على تماسكها

أما النماذج الأخرى التي وجد فیها التكرار فلم 

ما تكن بدرجة تكرار لفظ الجلالة وكذا لفظ القول وإن

أحیانا یتكرر اللفظ مرة أو مرتین وغالبا هذا 

التكرار، تكرار حاصل على مستوى قصة معینة أو جزء 

من السورة، دون أن یتعداه إلى الأجزاء الأخرى ، لكن 

على الرغم من قلة تكرارها، إلا أنها حققت الاتساق 

النصي لهذه الأجزاء، ومن بین هذه التكرارات تكرار 

ة مواضع من الجزء الخاص بقصة في ست" الكهف" لفظ

أصحاب الكهف دون غیرها وذلك بنسبة ثلاثة بالمائة 
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وهذه ) 25(و)17-16(و)11-09(وذلك في كل من الآیات 

التكرارات كان دورها في الاتساق بارز وواضح، إذ 

عمل تماسك هذه القصة وترابطها من بدایة الحدیث عن 

   <<أصحاب الكهف 

  

   

  <<09. 

في قوله " الكهف"إلى آخر ذكر لفظ 

  <<تعالى

  

  

  <<25. 

ألفاظ أخرى تكررت في هذه القصة مثل  هناك و

الذي تكرر خمس مرات بنسبة اثنین فاصلة  "لبثوا"لفظ

 ).26(إلى )12(خمسة بالمائة من الآیة 

ولفظ هذه التكرارات حققت الاتساق بین الآیات 

 .التي ورد فیها تكرار كل لفظه

" الجنة" أما قصة الرجلین فقد تكررت فیها لفظه 

ثنین فاصلة خمسة من الآیة في خمس مواضع بنسبة ا

ولأن الجنتین هما سبب الافتتان  39إلى غایة الآیة31

والامتحان، فقد وصف االله تعالى ما جعل فیها من ثمرات 

 <<فقال تعالى
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  <<33. 

ومن بین التكرار الوارد في هذه القصة أیضا 

) 35(و)34(في الآیتین >> قال لصاحبه<<تكرار عبارة 

ویظهر الاتساق من خلال هذا التكرار، رغم وجود آیات 

 .فاصلة بینها

أما في قصة موسى علیه السلام مع الخضر، فقد 

واضع وحقق في أربعة م" البحر" تكرر فیها لفظ 

وتكر أیضا ) 63(،)60،61(اتساق ثلاث آیات وهي الآیة 

 <<في أواخر هذه السورة في قوله تعالى

 

  

  

  

   

   

  

 <<79. 

وفي قصة ذي القرنین تحقق اتساق من خلال تكرارها 

في ثلاثة مواضع وذلك بتماسك " اتبع سببا" عبارة

) 92(،)89(،)85(ثلاثة آیات غیر متجاورات وهي الآیة 

 .فكان هناك نوع من الترابط الشكلي لأجزاء القصة

لتكرار دورا كبیرا في تحقیق وخلاصة القول أن ل

الاتساق النصي لسورة الكهف فقد وظف توظیفا نصیا 

تماسكیا في هذه السورة إذ ساهم تكرار الألفاظ 

والعبارات في تماسكها، حیث أن هناك نماذج تكراریة 
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ساهمت في اتساق مواضیع السورة كاملة، كلفظ 

وأخرى حققت اتساق " القول" ولفظ " االله" الجلالة"

ات السورة منفردة، هذا بالإضافة إلى رد العجز وحد

 .عن الصدر ودوره في ترابط هذه السورة المباركة

 

 خــلاصة عـــامــــة

إن ما یمكننا أن نصل إلیه كاستنتاج هو أن كل 

آلیة من آلیات الاتساق قد أسهمت بوظیفتها ومن 

موقعها بنصیب وافر مع بقیة الآلیات الأخرى في إقامة 

وتحقیق تماسكها،  -سورة الكهف –لمدونة صرح هذه ا

مع الإشارة إلى أنه قد یحدث ألا تتوفر كل هذه 

الآلیات في نص واحد، لكن هذا لا یمنع من توحد أجزاء 

هذا النص وتماسكه، كما لم یتسق بالإحالة اتسق 

بالعطف، وما لم یفعله الحذف عله التكرار، فالمهم 

تساق لا بد من أنه إذا غابت وسیلة ما یحدث بها الا

إیجاد غیرها وعلى المتلقي فقط أن یبحث ویجتهد على 

 .اكتشافها والتنقیب عنها
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 الفصل الثالث

 "الانسجام في سورة الكهف "

 .المبحث الأول

 .تمهید- 

 .مفهوم الانسجام - 1

 .لغة  - أ 
 .اصطلاحا  - ب 

 .السیاق - 2

 .مفهومه  - أ 
 .أنواعه في القرآن الكریم  - ب 

 .التحلیل النصي لسورة الكهف من خلال السیاق  - ج 

 .المبحث الثاني

 "البنیة الخطابیة في سورة الكهف" 

 .تمهید -

 .تالكهف من خلال البنیاالتحلیل النصي لسورة  - 1

 .تخصائص البنیا - 2

 .بنیة السورة  - 3

 المبحث الثالث

 "علم المناسبات" 

 .تمهید- 

 .تعریف بعلم المناسبات - 1

 .أول من ألف فیه - 2

 .فائدته وأهمیته في تماسك النصوص- 3

التحلیل النصي لسورة الكهف من خلال علم - 4

 .المناسبات



 "الانسجام في سورة الكھف:                                                            "الثالث الفصل
 

207 
 

 .01المبحث رقم

 .الانسجام

 .تمهید- 

 مفهومه  - 1

 .لغة- 

 .اصطلاحا- 

 .آلیات الانسجام - 2

 .السیاق- 3

 .مفهومه  - أ 

 .أنواعه في القرآن الكریم  - ب 

التحلیل النصي لسورة الكهف من خلال   - ج 

 .السیاق

 .التقطیع والهندسة الخارجیة - 1

 .بنیة السورة من خلال الرازي - 2

 .الطاهر بن عاشور- 

 .السید قطب- 

 .حول بعض السیاقات الواردة في السورة - 3
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 .الانسجام

 :تمهید

من المعلوم أن لسانیات النص تنظر إلى النص 

نظرة كلیة، مما أدى بها إلى البحث في تماسكه، 

فكان من بین ذلك الاتساق الذي یعتبر من أهم الأدوات 

مركز  -هذا العلم لكن هذا الأخیر كما سبق ذكره

اهتمامه للبنیة السطحیة الظاهریة التي تبحث في 

للنصوص مما یجعلها تمهیدا للباحث الترابط الشكلي 

قصد الغوص في أعماق النص والبحث في خبایاه التي 

تساهم في ترابطه من جهة المعاني والأفكار 

المتواجدة فیه، وهذا ما یبحث فیه الانسجام، 

فالترابط الدلالي للنص مكمل لترابطه الشكلي، ونقطة 

وصول إلى تماسكه الكلي، لأن النص عندما یكون 

بطا من الناحیة الشكلیة ولا یكون مترابط من مترا

الناحیة الفكریة، نقول إن نصیته لم تكتمل كون 

الأول یعطینا نظرة شاملة حول التماسك السطحي للنص، 

والثاني من جهة اهتمامه في العلاقات الخفیة 

والترابطات الدلالیة التي توصلنا إلى عالم النص 

قیمة  احدة، لاووحدته الكلیة، فهما وجهان لعملة و

 .لوجهها الأول إلا بحضور الثاني والذي هو الانسجام

والإشكالیة المطروحة في هذا الفصل تتمحور حول 

ما الآلیات الانسجام التي ساهمت في : هذا السؤال

تماسك سورة الكهف بعد توضیحنا لأهم أدوات 

 .اتساقها؟
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 .1مفهوم الانسجام

 :لغة- أ

جَ (جاء في لسان العرب مادة سجمت العین ): مَ سَ

وهو : والسحابة الماء تسجمه سجما وسجوما وسجمنا

والعرب ... قطران الدمع وسیلانه، قلیلا كان أو كثیرا

سجمته العین :تقول دمعٌ ساجم، ودمع مسجومٌ 

وكذا عین سجوم وسجاب سجوم، وانسجم الماء ...سجما

والدمع فهو منسجم، وإذا انسجم أي انصب، وسجمت 

وسجم العین ...سجیما إذا صبه،السحابة مطرها ت

والدمع الماء یسجم سجوما وسجاما إذا سال وانسجم 

 2.وأسجمت السحابة دام مطرها

یجدها أنها ) سجم(والناظر لمحاور ومعاني مادة  

والصیب والسیلان ودوام المطر،  تدور حول الانصیاب

مما یجعلنا نصل إلى نتیجة مفادها، أن هذه المعاني 

اللغویة تتصل بمعنى الانسجام الذي تدور حوله 

دراستنا، حیث إن انصیاب الماء ودوام المطر یقابل 

انصیاب معاني النص، لأن توالي قطرات الماء یؤدي 

النص  إلى تجمعه وأیضا تجمیع المعاني المستخلصة من

 .یؤدي إلى وحدته دلالیا

 

 

 

 

                                                             
  .أمثال جمیل عبد المجید" بالحبك"وھناك من یترجم ھذا المصطلح إلى العربیةcohérenceیقابل مصطلح الانسجام المصطلح الأجنبي  -  1
  .1763-1762ص,2ج,لسان العرب : ابن منظور  2
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 :اصطلاحا- ب

یعتبر الانسجام أعم من الاتساق كما أنه یغدو 

أعمق منه، حیث یطلب الانسجام من المتلقي النظر إلى 

لیس شكلیا ولا معجمیا بل إلى علاقات خفیة  ماهو

قائمة داخل النص المراد دراسته، حیث یهتم بترابط 

 .المفاهیم والعلاقات الدلالیة المتحققة داخله 

ویعتبر الانسجام من المفاهیم التي وظفتها 

لسانیات النص في الكشف عن التلاحم القائم بین 

ص مفهومه الجمل والفقرات والنص كاملة، أما فیما یخ

الاصطلاحي فیمكن البحث عنه من خلال آراء النصانیین 

الذین تحدثوا عنه وأبرزوا المقصود منه حیث نجد 

أثناء تحلیله للنص حیث اعتبر " Vandykفاندیك"

التماسك الدلالي بین الأبنیة النصیة «الانسجام بأنه

وقد ربط فاندیك بین التماسك الدلالي 1»الكبرى

ینما التماسك الشكلي یخص والبنیة العمیقة، ب

البنیة السطحیة للنصوص فالأول یدرسه الانسجام 

والثاني یهتم به الاتساق فالانسجام عنده عبارة عن 

مجموعة من العلاقات الدلالیة التي تربط الأجزاء 

 .الكبرى للنص في بنیته العمیقة

وقد توصل فاندیك إلى نتیجة مفادها إلى أن 

على رصد أوجه الربط  -تحلیل النصوص یعتمد أساسا

والترابط والانسجام والتفاعل بین الأبنیة الصغرى 

أو الأبنیة ( الجزئیة والبنیة الكلیة الكبرى

 2.تجمعها في هیكل تجربي منتظم) الكبرى

                                                             
  .220،ص1،1997سعید حسن بحیري علم لغة النص، المفاھیم والاتجاھات، الشركة المصریة لونجان، الجیزة، مكتبة لبنان،بیروت،ط-  1
  .131،صنفسھ  المرجع -  2
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اح بین عالم النص والواقع في بوقد ربط محمد مص

ما یكون «نظرته للانسجام، هذا الأخیر  الذي یقصد به

 .»الم النص وعالم الواقع من علاقات بین، ع

واعتبر دي بوجراند ودریسلر الانسجام معیارا 

یختص بالاستمراریة المحققة في عالم النص، والمقصود 

منها بالاستمراریة الدلالیة التي تتجلى في منظومة 

 1.المفاهیم والعلاقات الرابطة بین هذه المفاهیم

كي هو الموازي الإدرا" دي بوجراند" وعالم النص عند 

في ذهن مستعمل اللغة لهیئة المفاهیم المنشطة فیما 

،أي أن الانسجام لدیه هو الاستمراریة 2یتعلق بالنص

الدلالیة للمفاهیم الموجودة في ذهن مستعمل اللغة 

مفهوما " دجین سون شا"داخل نص معین واقترح 

بالنموذج " للانسجام من خلال نموذج اقترحه سماه

 ترض فیه التماسك یكون في، حیث اف"التماسكي النسقي

المستوى المعجمي وفي المستوى النحوي ، وفي 

المستوى الدلالي وفي المستوى السیمیائي، كما هو 

 :موضح في الشكل التالي

 

 

 

 

 

 
                                                             

  .141،ص1998)د،ط(ریة العامة للكتاب، مصر،البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة، الھیئة المص: جمیل عبد المجید -  1
  .201النص والخطاب والإجراء ،ص: روبرت دي بوجراند-  2
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1 

 

     

 

 

 

 

 

ومن خلال هذا الشكل یتضح لنا أن التماسك النحوي 

فیطلق " الانسجام" أما "الاتساق"المعجمي یقصد به 

صبحي إبراهیم " علیه مصطلح  التماسك الدلالي، وذهب 

 cohérenceوcohésionإلى التوحید بین مصطلحي " الفقي

" التماسك النصي" حیث رأى أن كلیهما یعنیان معا 

ثم cohérenceینهما واقترح مصطلح فوجب بذلك التوحید ب

قسمه بعد ذلك إلى التماسك بما یحقق التماسك 

الشكلي للنص والثاني یهتم بعلاقات التماسك الدلالیة 

بین أجزاء النص من ناحیة، وما یحیط به من سیاقات 

وهذا  الأخیر هو الذي أطلق علیه 2من ناحیة أخرى 

في هذه  بعض الباحثین مصطلح الانسجام واعتمدناه

 .الدراسة

وكتعریف إجرائي نستطیع أن نعتبر الانسجام هو 

ذلك الترابط والتماسك الدلالي، والعلاقات الخفیة 

                                                             
  .41،ص1،1999التشابھ والاختلاف، نحو منھجیة شمولیة، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، المغرب،ط: محمد مفتاح -  1
  .96،ص1والتطبیق، جعلم اللغة النصي بین النظریة : صبحي ابلااھیم الفقي -  2

  السيميائي الدلالي  المعجمي  النحوي

 البنية السيمائية البنية الكبرى النحو معجم

  التسلسل

 المعجمي

  التماسك

 العاطفي
 التماسك التوكيد الايجار

 مدار الحديث

 المقصد الحقل

 التماسك
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بین المفاهیم الموجودة في نص معین والتي نكتشفها 

من خلال معارفنا السابقة، وكذا سیاقات النص 

المختلفة ومن خلال سرد أهم المفاهیم المتعلقة 

ل الآراء المختلفة للباحثین فإن بالانسجام من خلا

 :هناك من حصر أهم خصائصه في نقاط معینة هي كالآتي

  ".النصیة"خاصیةیعد الانسجام شرطا وقواما لتوفیر -1

إن النص هو وحدة التبلیغ والتبادل، ویكتسب  -2

انسجامه وفصاحته من خلال هذا التبادل والتفاعل، 

اع ولذلك ینبغي تجاوز إطار الجملة للاهتمام بأنو

النسیج النصي التي یحدثها المتكلمون أثناء 

 .ممارستهم الكلامیة

لا تستقیم نصیة قطعة نصیة إلا بانسجامها، وهذا  -3

یأتي عند إدراج النص ضمن إطار السیاق، ولا یكتمل 

 .إلا إذا اكتملت كل أبعاد النص وبعده التداول

للانسجام علاقات خاصة متمیزة تحدد النص في بعده  -4

بعده الكلي ، إما البعد الجزئي أو الجزئي وفي 

المیكرو نصي، فالانسجام المحلي فیه علامات أفعال 

الكلام التي یحتویها النص، وتحدده  كذا علامات 

 .الخطاب المختلفة

یرتبط معیار الانسجام بمجموعة من العلوم الأخرى  -5

ولوجیا، والتاریخ، وعلم النفس بمثل الأنثرو

 1.وغیرها من العلوم الإدراكي

 

 

 

                                                             
  .168،171،ص2000)د،ط(مبادئ في اللسانیات، دار القصبة للنشر، حیدرة، الجزائر،: خولة طالب الإبراھیمي -  1
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 .آلیات الانسجام

إن الكلام عن آلیات الانسجام، یقودنا إلى الحدیث 

عن دور القارئ وجهده التأویلي الذي یبذله لربط 

أجزاء النص دلالیا، وذلك بالتدرج في بنیة معرفیة 

كلیة، تكون بدایتها رصد العلامات الخفیة التي تجعل 

من النص متماسك الوحدات، فالمتلقي المبدع له دور 

كبیر في الحكم على انسجام النصوص وترابطها، خصوصا 

إذا كان السیاق الذي جاء فیه هذا النص بارز 

 .ومعلوم لدى هذا المتلقي

ولعل ما یلفت نظرنا إلى أن ثمة شروطا خاصة 

فهو لا یقوم على الخطاب إلا وقد )النص(لمتلقي الخطاب

امتلك معرف وثقافات وأدوات تؤهله للقیام بهذا 

لمهم، لاسیما أن كثیرا من الخطاب بحاجة إلى الدور ا

إحالة فكر وتشكیل رؤیا، وإمعان نظر للوصول إلى 

استخراج العلاقات الخفیة التي تجعل منه وحدة 

 .دلالیة

لأن للسیاق دور في تحقیق انسجام النص، ولذلك 

اعتنى به العلماء قدیما وحدیثا،دون نسیان دور 

ص خصوصا في المتلقي في الحكم على انسجام الن

القرآن الكریم هي بنیة الخطاب القرآني للسورة 

وكذا التغریض والمناسبة وكل هذه الأدوات تعمل على 

كشف تماسك النص دلالیا، والتي قد تكون نتیجة علاقات 

 .خفیة تربط وحدات السورة
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 .السیاق - 1

 :مفهوم السیاق  - أ 

یعتبر  السیاق أداة معرفیة، حققت نجاحا معتبرا 

النصوص، وهذه الأداة مرتبطة ارتباطا  في دراسة

إطار عام تنتظم فیه عناصر النص ووحداته «بالنص وهو

اللغویة ومقیاس تتصل بواسطة الجمل فیه عناصر النص 

ووحداته اللغویة ومقیاس تتصل بواسطة الجمل فیما 

مجموع  يعابینها وتترابط، وبیئة لغویة وتداولیة تر

 1»لنص للقارئالعناصر المعرفیة التي یقدمها ا

حیث أنه بالسیاق یفهم معنى الكلمة أو الجملة، 

وذلك یوصلها بالتي قبلها أو بالتي بعدها حتى تتضح 

 .الدلالة المرادة

وكثیرا ما یرد الشبه بین الجمل والعبارات مع 

بعض الفوارق التي تمیز بینها، ولا تستطیع تلك 

حظ والفوارق إلا بالرجوع إلى السیاق اللغوي، ول

فوارق الحقیقة التي طرأت بین الجمل فاختلاف ال

 .سیاقات الألفاظ یجرنا إلى معنى مخالف لسیاق الأول

للدلالة على الظروف  -السیاق -كما یستعمل

والملابسات الخارجیة التي تستعمل لتأویل لفظه أو 

عبارة أو نص ما، فهو إما للدلالة على السیاق 

 .مقامالنصي، وإما على السیاق الخارجي أو ال

ولأهمیته فقد كان محل اهتمام العلماء قدیما 

وحدیثا استعانوا به في فهم النصوص وتحلیلها، بل 

أكثر من ذلك فإنه لم یكن محل اهتمام الباحثین في 

مجال لسانیات النص في الوقت الحالي لوحدهم بل كان 

محل اهتمام علماء اللسانیات بصفة عامة ولم یقفوا 
                                                             

  .73،ص2007یولیو25أثر السیاق في فھم النص القرآني، الإحیاء، : عبد الرحمن بودرع -  1
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ي فهم المعنى وكشفه إذا حدث عن دراسته ولأهمیته ف

لبس أو غموض، فقد أصبح من اهتمام كبار المدارس 

وصار نظریة للدراسة .اللغویة على المستوى العالمي

الدلالیة، ومن بین المدارس التي اهتمت به مدرسة 

الذي وضع نظریة سماها  -اللغوي الانجلیزي FIRTHفیرث

 أن« بقوله" فیرث"وبهذا یصرح " نظریة السیاق"

المعنى لا ینكشف إلا من خلال تسبیق الوحدة اللغویة، 

فمعظم الوحدات ...أي وضعها في سیاقات مختلفة 

الدلالیة تقع مجاورة وحدات أخرى، وإن معاني هذه 

الوحدات  لا یمكن وضعها أو تحدیدها إلا بملاحظة 

 1».....الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة لها

الكلمات في النص معنى هذا أن علاقة الكلمة مع 

 .من یحدد معناها

 :أنواع السیاق في القرآن الكریم  - ب 

لسیاق القرآن عدة أنواع فهناك سیاق السورة 

الذي یشكل وحدة عضویة متكاملة متناسقة، وسیاق 

المقطع الذي یشكل محورا رئیسیا من محاور سیاق 

السورة، وسیاق الآیة الذي یرتبط ارتباطا وثیقا 

شكل سیاق الآیة لبنة في بناء بسیاق المقطع، حیث ی

سیاق المقطع وتتحدد مباني الآیات حول معاني 

مقطعها، ویشكل المقطع عضوا أساسیا في جسم السورة 

حیث تدور جمیع المقاطع حول فلك السورة الواحدة ألا 

تها الذي سبقت المعاني والموضوعات اوهو موضوع

 .لأجله

                                                             
  .68،69،ص5،1998علم الدلالة، عالم الكتب، القاھرة، ط: أحمد مختار عمر -  1
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معنى هذا أن هناك ثلاث أنواع من السیاقات 

سیاق الآیة، سیاق المقطع، سیاق السورة، : القرآنیة 

 :ویمكن توضیح ذلك على النحو التالي

 :سیاق الآیة: أولا

في هذا النوع یتم النظر والبحث في معنى الآیة، 

فإذا اختلف في معنى الآیة فإننا ننظر في سیاقها لأن 

هناك لفظ مشترك لا یتضح معناه إلا من سیاق الآیة، 

الذي یطلق على الحریة " الحصان" ذلك لفظومن أمثلة 

والعفاف والتزویج لكن  تحدید المعنى المقصود في 

آیة معینة یكون حسب سیاقها فمثلا في قوله 

   «:تعالى

  

    

   

 .25النساء»

 –والأظهر : في تفسیره لهذه الآیة" ابن كثیر"قال

لأن "التزویج" أن المر بالإحصان هاهنا -واالله أعلم

  «سیاق الآیة یدل علیه یقول سبحانه وتعالى

     

  

    

  

 

 «25النساء. 

تحدد من خلال سیاق " الإحصان" حیث أن معنى لفظ

 .الآیة

 :سیاق النص: ثانیا
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وهو المقطع المتحد في الغرض، ویتبین هذا كثیرا 

ترجیح أحیانا بناء على في سیاق القصص فیكون ال

 .سیاق النص

إلى عدم  -رحمه االله –مثال ذلك ذهاب السنقیطي 

صحة من قال بأن أزواج النبي صلى االله علیه وسلم لا 

 «:یدخلن في أهل بیته في قوله تعالى

   

   

  

 «33الأحزاب. 

فإن قرینه السیاق صریحة في دخولهن لأن االله تعالى 

  «: قال

    

...« 28الأحزاب. 

إلى سیاق النص، لأنه كان " السنقیطي " فقد استند

اج النبي صلى االله علیه وسلم فمن خلال النظر في أزو

إلى هذا المقطع كونه متماسكا فیما بینه اتضحت 

الدلالة وتبین وجه الصواب من أقوال العلماء في هذه 

 .المسألة

 :سیاق السورة:ثالثا

حیث أن العلماء نظروا في سیاق السور، وبحثوا 

عن الغرض العام والمحور الرئیسي الذي تدور حوله 

سورة، فإذا كانت مثلا السورة مكیة ، فإن الأمثلة كل 

التي تساق في هذه السورة آیات تثبت وحدانیة االله 

تعالى وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه والحذر 

 .من الشرك وبیان عواقبه

لكن إذا نظرنا إلى السور القرآنیة الكریمة، 

فإننا نجد قد نزلت مفرقة، فالنص القرآني نزل 
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كما هو معروف ولم ینزل جملة واحدة بل اختلف منجما 

نزوله من مكان إلى آخر فهناك المكي والمدني وكذا 

اختلاف نزوله زمانیا فقد نجد سورة في زمن والأخرى 

في زمن آخر  بل إن السور إن لم تكن أكثرها 

علینا ي انسجمت بها السورة، كان لا بدللكیفیة الت

سبب نزولها، حتى من وضع إطلالة عامة حول السورة و

إلى الدلالیة الكلیة للسورة المراد دراستها سورة 

وكنا بحاجة إلى هذا الوصف في هذا بفضل  -الكهف

ارتباط الوصف العام للسورة بجانب الانسجام أكثر من 

 .ارتباطه بالاتساق

 .التحلیل النصي لسورة الكهف من خلال السیاق  - ج 

سورة  في" الانسجام" سنقوم في هذا الجزء بدراسة 

 :الكهف من خلال موضوع السیاق وفق المعطیات التالیة

 .التقطیع والهندسة الخارجیة -

 .السیاقات الواردة في السورة -

 :التقطیع والهندسة الخارجیة - 1

سورة الكهف كغیرها من السور جاءت مقسمة إلى 

العدید من الوحدات، تعطي للبناء الهندسي للقرآن 

الكریم خصوصیة ویعتبر ذلك من دلائل الانسجام فیها 

لأن تقسیم الخطاب إلى أجزاء ووحدات یدل على ترتیب، 

ونوع من النظم وربط خفي، بني علیه هذا الخطاب، 

میم في النص، ولقد فهناك بناء محكم وتخطیط وتص

تنبه المفسرون قدیما وحدیثا إلى الحكمة من تفسیر 

القرآن الكریم إلى آیات وسور،فربطوا ذلك ببینة 

النص أو الخطاب وكذلك بنیة  النص أو الخطاب وكذلك 

بنیة السورة كما ربطوا ذلك أیضا بدور القارئ 
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فیمكننا من أجل توضیح الدور الذي تقوم علیه 

حدات وكذا الهندسة الخارجیة لسورة التقطیع إلى و

أن نعتمد على محاولات جاء بها مفسرون  -الكهف

ووضحوا بنیة السورة، لیتضح لنا دور القارئ في 

الحكم على انسجام النصوص، وهي محاولات من الإمام 

 .الرازي ومحمد طاهر بن عاشور وسید قطب

 

 

 :بنیة السورة من خلال الرازي

 

 

 

 

 

 

 فواصل هذه الأجزاء من الیمین إلى الیسار

 

 

 

 

 

 قصة أصحاب الكهف مقدمة 

2 1 

  رد على الأغنياء 

 من المشركين

  قصة موسى 

 عليه السلام

  قصة ذي

 القرنين

 خاتمة
3 4 5 6 

ارتباط 
جواب (بالمقام

 )على سؤال

  ارتباط بالمقام

اقتراح ترك المؤمنين  (
الفقراء، كشرط 
  )لإيمان الأغنياء

  ارتباط المقام

مقترح السؤال لم ( 
 يكن صائبا

  ارتباط المقام

جواب على (
 )السؤال

"Ϳ الحمد  

 "جرزا...

  أم حسبت" 

 "رشدا....

  وإذ قال موسى" "مؤتلا....واتل"

 "صبرا....

 "أحدا.....وعرضنا"  جمیعا...ویسألونك"
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 .بنیة السورة من خلال محمد الطاهر بن عاشور

أما بنیة السورة من خلال تفسیر التحریر 

فقد كانت » محمد الطاهر بن عاشور«والتنویر 

 :كالتالي 

افتتحت السورة بالتحمید إنزال الكتاب وأدمج  -

 فیها، إنذار المعاندین الذین نسبوا االله ولدا

 .الكهفوبعد الافتتاح ذكر خیر أصحاب  -

 .ذرهم من الشیطان وعداوته لبني آدم -

قدم لقصة ذي القرنین قصة أهم منها وهي قصة موسى  -

والخضر علیهما السلام، لأن كلتا القصتین تشابهتا 

في السفر لغرض شریف وتخلل كما یقول ابن عاشور 

مستطردات من إرشاد النبي صلى االله علیه وتثبیته 

وأن أصحابه الملازمین له  وأن الحق فیما أخبر به

خیر  من صنادید المشركین، ومن الوعود والوعید 

وتمثیل المؤمن والكافر، وتمثیل الحیاة والدنیا 

وانقضائها، وما یعقبها من البعث والحشر 

 .والتذكیر بعواقب الأمم المكذبة للرسل

واختتمت بإبطال الشرك ووعید أهله، ووعد  -

علم االله تعالى المؤمنین بصدهم والتمثیل لسعة 

وختمت بتقریر أن القرآن وحي من االله تعالى وختمت 

بتقریر أن القرآن وحي من االله تعالى إلى رسوله 
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صلى االله علیه وسلم فكان هذا الختام محسن رد 

 1.العجز على الصدر

محمد الطاهر بن " ویمكننا توضیح بنیة السورة عند -

 .عاشور وفق المخطط التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .رد العجز عن الصدر

                                                             
حمد الطاھر بن عاشور ، تفسیر التحریر والتنویر، مؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، الدار التونسیة، للنشر، -  1

  .246،ص15،1984تونس،د،ط،ج
  

 الكهف عند محمد الطاهر بن عاشوربنية سورة 

  الافتتاحية

  كان بدايتها حمد 

  االله تعالى على إنزال 

الكتاب على محمد صلى 
االله عليه وسلم وفيها  

إنذار المعاندين الذين 
 ...نسبوا الله ولدا

  قصة أصحاب الكهف

  روتعقيب على التحذي

 من عداوة الشيطان بني آدم 

  قصة ذي القرنين

  قدم لها بقصة موسى والعبد 

  الصالح عليهما السلام وهما

في السفر لغرض  متشاđان 
 شريف

  الخاتمة

  إبطال الشرك

والتأكيد أن القرآن 
 وحي من االله عزوجل

إلى رسوله صلى االله 
 عليه وسلم

  تجلت هذه القصص مستطردات مثل

 .الوعد والوعيد-

 .مثيل لمؤمن والكافر-

 .مثيل الحياة الدنيا وانقضائها-

 .التذكير بعواقب الأمم السابقة-
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 .بنیة السورة من خلال السید قطب 

أما السید قطب فیذكر أن العنصر القصصي هو  

الغالب في سورة الكهف إذ أن هناك خمس قصص وردت في 

هذه السورة ففي أولها قصة أصحاب الكهف وبعدها قصة 

الجنتین، ثم إشارة إلى قصة آدم وإبلیس، وفي وسطها 

تأتي قصة موسى مع العبد الصالح وفي نهایتها قصة 

لقصص معظم آیات السورة، ذي القرنین، ویستغرق هذا ا

فهو وارد في إحدى وسبعین آیة من عشر ومائة آیة 

ومعظم ما تبقى من آیات هو تعلیق أو تعقیب على 

أن المحور الموضوعي للسورة الذي «القصص فیها ویقول

تها هو تصحیح العقیدة وتصحیح منهج ایرتبط به موضوع

 .1»النظر والفكر وتصحیح القیم بمیزان هذه العقیدة

السید " ومن هنا نستخلص أن بنیة سورة الكهف عند

هو أن هناك محورا تدور حوله موضوعات السورة، " قطب

وهذه الموضوعات في الأغلب قصص وهي خمس یلحقها 

 .تعقیبات وبعض التعلیقات وهناك بدا ختام السورة 

ویرى أن البدء یتساوى مع الختام في إعلان 

وحي فكانت بنیة الوحدانیة وإنكار الشرك وإتیان ال

 :السورة كالآتي

 

                                                             
  .2257،ص4، مج1،1981في ظلال القرآن ،دار الشروق القاھرة،ط: سید قطب -  1



 "الانسجام في سورة الكھف:                                                            "الثالث الفصل
 

224 
 

 

 

 

 .بنیة السورة عند السید قطب 

 

 

 

 

 

 .یتخلل هذه القصص مجموعة من التعقیبات  

 حول  بعض السیاقات الوارد في السورة

یمكن أن نسلط الضوء على بعض السیاقات التي لها 

علاقة بالسورة ككل باعتبارها جوابا على الأسئلة 

التي طرحت على النبي صلى االله علیه وسلم وتتمیز هذه 

ویتناول الباحث , السیاقات بخاصیة المرجعیة 

هذه السیاقات انطلاقا مما جاء >> مفتاح بن عروس <<

 . في كتب بعض المفسرین 

 :  السیاق الأول –ا 

   «جل و قال عز

   

   

 «قد ربط هذا السیاق  یظهر أن الزمخشري

 تصحيح العقيدة

  )مقدمة( بدء

الحمد "
 "كذبا...الله

قصة أصحاب 
 الكهف

إشارة إلى قصة  قصة الجنتين
 آدم وإبليس

  قصة موسى

 مع العبد الصالح

قصة 
  ذي 

 القرنين

ختام 
  خاتمة

إنما "
.بشر...أنا

 "أحدا..
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ذكر من الآیات (بما هو سابق علیه بالصورة التالیة 

الكلیة تزیین الأرض بما خلق فوقها من الأجناس التي 

 »«لا حصر لها وإزالة ذلك كله كأن لم یكن ثم قال

  « یعني أن ذلك من قصة أصحاب الكهف

 .وإبقاء حیاتهم مدة طویلة

أعلم أن ( رة یقول أما الرازي فنظرته مغای

القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكهف وسألوا عنها 

الرسول صلى االله علیه وسلم على سبیل الامتحان فقال 

فقط فلا »أم حسبت أنهم كانوا عجبا من آیاتنا«تعالى

 1.....تحسبن ذلك فإن آیاتنا كلها عجب

لیس «في تفسیره موضحا" الطاهر بن عاشور" ویدرج 

عجب آیاتنا بل هناك ما هو أعجب أصحاب الكهف من أ

 2»منها

 :السیاق الثاني- ب

   «قوله تعالى

 ....« 

ینظر الطاهر بن عاشور إلى هذا السیاق من منظور 

خطي یراعي فیه توزیع الأحداث اللغویة، ویحاول 

 :قراءته بهذه الكیفیة

نحن لا غیرنا نسرد علیك خبرا طویلا فیه أهمیة وله 

 3شأن 

فیذهب في التقید بالحق إشارة " يسالألو" أما 

إلى أن في عهده صلى االله علیه وسلم من یقص نبأهم 

 :یلي ابالحق ویمكن استخلاص م
                                                             

  .83،ص11،بیروت،لبنان،ج1،1981باعة والنشر والتوزیع ،طالتفسیر البیر، دار الفكر للط: محمد الرازي  -  1
  .259،ص15،1984،ج)د،ط(تفسیر التحریر والتنویر، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر والدار التونسیة لنشر ، تونس ، : الطاھر بن عاشور  -  2
  .271المرجع نفسھ،ص: الطاھر بن عاشور -  3
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هناك علاقة خطابیة حدد فیها المتكلم والمخاطب -1

 .موضوع الخطاب وطریقة عرضه

 

 المخاطب          المتكلم

                        

تعود على  -هم(نبأهم: موضوع الخطاب -

 )الفتیة

 .بالحق.....نقص: طریقة عرض الخطاب -

 نحن ینسجم مع نبأ   ↔نحن نقص نبأ     -2

 كمایلي 2و1ویترتب عن 

 

 

 بالحق       بالحقنبأ  نحن 

 

 
1 

 :السیاق الثالث  - ج 

   «:قوله تعالى

  

   

« 

أن  وهذا دلیل على" یسألونك" افتتحت الآیة

 .الكلام بما جاءت السورة لتجیب عنه

دور التعبیر بصیغة الاستقبال لاسترجاع الصورة 

 .الماضیة

 
                                                             

  .310،313مقام،صعلاقة النص بال: أنظر مفتاح بن عروس -  1

1 2 3 

 بالباطل قصتھم ھم

  المضمر المخاطب

الذي تسوغھ المعطیات 
 السابقة

بحكم ( مع التعدد 
 )الاختلاف
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 :مكن تجسید هذه الإحالات في السیاق كمایليی-

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :السیاق الرابع  - د 

 .»قل سأتلو علیكم منه ذكرا« قوله عزوجل

 .المسؤول فاقد الجواب-

لا تتجاوز وظیفة المسؤول التبلیغ عن الذي صدر منه -

 ).قل(الفعل

 .یتمثل السؤال في البحث عن تفاصیل القصة والجواب منه-

 ويسألونك عن ذي القرنين

  هناك أكثر من

  سؤال من بينها

 السياقما يحدد هذا 

 موضوع السؤال هناك مسؤول هناك سائل

  )أنت(كا

الرسول صلى 
االله عليه 

 هم

 ذي القرنين

  .اليهود-

  .أو جهل وأتباعه

 )الزمخشري(

  قريش بتلقين -

  .من اليهود

  اليهود أنفسهم-

 )الألو مي(

  .قريش

الطاهر بن 
  عاشور
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 1أي مابه التذكر یقول الطاهر بن عاشور) ذكر(-

 .المبحث الثاني

 .البنیة الخطابیة في سورة الكهف

 .دتمهی -

 .التحلیل النصي لسورة الكهف من خلال البنیات -

 .خصائص البنیات -

 .بنیة السورة كجواب -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .314في علاقة النص بالمقام،ص: ینظر مفتاح بن عروس -  1
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 .البنیة الخطابیة في سورة الكهف

تعتبر بنیة الخطاب بنیة دلالیة بواسطتها یوصف 

الخطاب وهي بمثابة أداة من الأدوات الإجرائیة التي 

والناظر  إلى توصلنا إلى البنیة الكلیة للخطاب 

سورة الكهف یمكنه أن یحدد مجموعة من البنیات 

الخطابیة التي تتبلور في النهایة لتشكل بنیة 

خطابیة كبرى تخدم السورة باعتبارها جوابا وهذه 

 :البنیات كالأتي

   «:البنیة الأولى 

   

    

    

    

  

  

    

    

    

     

      

   

    

   «5إلى1من. 

صب على المتكلم وهو االله عزوجل فبدأ نالكلام هنا م

وهو الثناء على نفسه أو ) الحمد الله ( هذه البنیة 

الذي أنزل «هما معا ثم ذكر وجه استحقاقه له فقال
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أي الكتاب الكامل المعروف بذلك »على عبده الكتاب 

 .من بین سائر الكتب

 «قوله تعالى :البنیة الثانیة 

   

    

   « في

 ←}   تأسف النبي وتحسره على عدم إیمان قومه

 )الكلام منصب على المخاطب(  ↔وظیفة فعلیة 

  «:قوله تعالى: البنیة الثالثة

   

   

  «09} قصة أصحاب

 }الكهف باختصار

المخاطب عام ویحدد فقط بصفته أي من حسب أن ( 

 ).أصحاب الكهف أعجب آیات االله

 «:قوله تعالى:البنیة الرابعة 

   

   

  

  «13. 
، سبحانه وتعالى عن قصة أهل الكهف فلما أخبر االله

جدیرا ) المتلقي( مجملا لها بعض الإجمال كان السامع 

خشیة  بأن نفسه إلى بیان أكثر من ذلك فیضیق صدره

فكان جوابا ....الاقتصار على ما وقع من تلك الأخبار

اسأل الإیضاح وبیان الحق من خلاف : كأنه قال

أي تخبر إخبارا تابعا " نقص علیك"الحزبین، نحن 

 .لآثارهم على وجه التفصیل
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الجواب بدایة الأمر مجملا حول قصة أصحاب  فكان

الكهف ثم بعد ذلك تم التفصیل في الحدیث عن قصتهم 

 .وهي بمثابة تبلیغ عنهم للرسول صلى االله علیه وسلم

  ....  «: البنیة الخامسة 

   

   ....«22. 

أي المحسن " قل ربي" یمیة أي وظیفة تبلیغیة تول

 .إلى بإعلامه بأمرهم ورد العلم إلیه جل جلاله

 «قوله تعالى : البنیة السادسة 

    

 ...«23.} مسألة ربط الغیب باالله

حیث نهى االله نبیه صلى االله علیه وظیفة فعلیة، ←}

وسلم أن یقول إنه سیفعل شیئا في المستقبل إلا 

معلقا على مشیئة االله الذي لا یقع علیه شيء في 

 .العالم كائنا ما كان إلا بمشیئته عزوجل

  «قوله تعالى:البنیة السابعة

   

....«26.} وظیفة تبلیغیة، ←}مدة لبثهممسألة

حیث أن الله الإحاطة الكاملة، وهو أعلم منكم بما 

 .لبثوا

  «قوله تعالى:البنیة الثامنة 

    

   

    

  «27.← وظیفة

 .}أمر بتلاوة القرآن{فعلیة

 «:قوله تعالى : البنیة التاسعة  
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....«28 } أمر بصبر نفسه مع الذین

 .وظیفة فعلیة←}یدعون ربهم بالغداة والعشي

 ...  «ه تعالىقول:البنیة العاشرة

   

    ....«28← وظیفة

فعلیة، حیث أن االله عزوجل نهى نبیه صلى االله علیه 

وسلم، طموحا إلى الأغنیاء وما لدیهم من زینة 

 دنیاالحیاة ال

 «: قوله تعالى :البنیة الحادیة عشرة

     

   

 «29}وظیفة ←}تحدید الحق

تبلیغیة، وقل یا محمد لأولئك الغافلین المتبعین 

أهواءهم أو لمن جاءك من الناس، هذا الذي جئتم به 

فهذا العمل بمثابة " الحق من ربكم" من عند ربي هو 

 معلومة معینة  تبلیغ

 «قوله تعالى :البنیة الثانیة عشرة 

   

  

   

  

   

وظیفة تبلیغیة ←}الرجلین أو صاحب الجنتینقصة {32»

أي ومثل حال الكافرین والمؤمنین بحال رجلین وكانا 

 .أخوین وهي دعوة للقیام بدور تبلیغي

 «قوله تعالى:البینة الثالثة عشرة
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«45. 

وظیفة تبلیغیة ، أي اذكر ←}مثل الحیاة الدنیا {

ا، وسرعة لهم ما یشبهها في زهرتها ونضارته

انقراضها وفنائها، لئلا یطمئنوا إلیها ویغفلوا عن 

الآخرة وهي أیضا خطاب أو دعوة للقیام بوظیفة 

تبلیغیة وذلك بضرب مثل الحیاة الدنیا في زینتها 

 .وبهائها كي لا یغتروا بها الإنسان

    «:قوله تعالى:البنیة الرابعة عشرة

  

   

    

    

  

   

     

 «50.}قصة ابلیس {

 ).أذكر( وظیفة تبلیغیة على تقریرا←

 «قوله تعالى :البنیة الخامسة عشرة

    

   

   

 «60. } موسى مع العبد قصة

 ).أذكر(وظیفة تبلیغیة على تقریر ←}الصالح 

قوله :البنیة السادسة عشرة

   «تعالى
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 «83. } قصة ذي ←تلاوة ذكر من ذي القرنین

تبلیغیة فقد سأل سائلون عن ذي وظیفة } القرنین

القرنین، سألوا الرسول صلى االله علیه وسلم فأوحى 

إلیه بما هو في سیرته في هذه السورة في قوله 

" وافتتاح هذه القصة »..قل تأتلوا علیكم «تعالى

 .یدل على أنها نزلت السورة للجواب عنه" بیسألونك

  «قوله تعالى:البنیة السابعة عشرة 

 

  «103. }

وظیفة تبلیغیة أي هل ←}تحدید مفهوم الأخسرین

ننبئكم بمعنى نخبركم بالأخسرین أعمالا، هذا السؤال 

ثم كان الجواب الذین ضل سعیهم في الحیاة الدنیا 

 .وهو یحسبون أنهم یحسنون صنعا

  «تعالى  قوله :البنیة الثامنة عشر 

   

   

    

   

  

، وهو  وظیفة تبلیغیة←}عدم الإحاطة بعلم االله{109»

تنویه بسعة علم االله تعالى وأنه لا یعجزه أن یوحي 

 .إلى رسوله بعمله كل ما یسأل عن الاخبار به

 «قوله تعالى:البنیة التاسعة عشرة 
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  «110. 

بشریة الرسول وارتباطها بالسماء عن طریق { 

 .وظیفة تبلیغیة}الوحي

یتأكد مما سبق أن العلاقة التداولیة لبنیة 

ب تؤدي إلى تكوین نسیج من الوظائف الفعلیة الخطا

والتبلیغیة لتسهم بذلك في انسجام الخطاب القرآني 

في هذه السورة ویمكننا بعد هذا أن نقوم بتمثیل 

سورة الكهف من منظور العلاقات الخطابیة وارتباطها 

 :بعضها ببعض على الشكل التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من خلال هذا یمكن الخروج بمجموعة من الملاحظات 

 .ترتبط بالسورة كجواب

المسألة كلها مسألة وحي، وما وظیفة الرسول -

تبلیغ ما أیل إلیه  وسلم إلا  صلى االله علیه

، یرتبط بالأفعال التي تدعوا إلى وهذاالتبلیغ

 المتلقي المتكلم

عليه  الرسول صلى االله االله جل جلاله

 الامتثال

 لا تبخع

 اتل
 واتل  لا تقولن 

 واصبر
 ولا تعد

 ولا تطع

 للتبليغ

  قل ربي

 أعلم
  الحق  وقل اضرب لهم قل

قل هل  من ربكم
 ننبئكم 

قل لو كان 
 البحر 

قل إنما أنا 
 بشر 
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لا تقولن، اتل، ( الامتثال سواء منها النصي أو الأمر 

وكذلك أیضا یرتبط بالأفعال التي ....) اصبر، لا تعد

وكما ....) قل، اتل، اضرب لهم،(تدعوا إلى التبلیغ 

صار الأمر یتعلق بالتبلیغ كانت البنیة الخطابیة 

 :متمثلة في الشكل التالي

 

 

 

رسول االله صلى ( وهناك ارتباط واضح بین المأمور 

 )االله علیه وسلم 

والمبلغ له، ویتضح هذا الارتباط من خلال الأمثلة 

 :التي یمكن أن نسوقها لتبریر هذه المقولة

  «:قوله تعالى:1المثال

    

  

    

   

  

    

   

   

   «28. 

 فعل أمر = اصبر" اصبر نفسك" لدینا

 .للمخاطب" نفسك" الكاف في لفظ

 س الرسول صلى االله عليه وسلم االله جل جلاله

 المبلغ له المتلقي الأول المتكلم
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 .أي هناك آمر، وهناك مأمور

 .الآمر هو االله عزوجل 

 .المأمور هو الرسول صلى االله علیه وسلم 

وهناك قضیة معینة، أو الموضوع الأساسي في هذا 

بالغداة الأمر هو اصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم 

وهو أمر یفعل شيء ما وهو أیضا خطاب یدخل )والعشي

في دائرة التبلیغ الكبرى ولهذا الاعتبار یرتبط 

بالمبلغ له، وبالتالي یمكن الكلام عن امتثال 

 :دوجمز

یتعلق بصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم ←الأول

 .بالغداة والعشي

 .بتبلیغ هذا الخطاب إلى غیره ←الثاني

 

قوله : نيالمثال الثا 

   «:تعالى

  

   

«83. 

 .فعل أمر  أي هناك آمر ومأمور= قل: لدینا 

" علیكم" عبارة" قل سأتلوا علیكم " وفي قوله

 .تدل على أن هناك مبلغ له یصله الخطاب

الذي تحدده عبارة " المبلغ له" لكن هذا 

یندرج تحته المبلغ له الخاص والذي طرح " علیكم"
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السؤال وهو السائلون عن قصة ذي القرنین، وكذلك 

المبلغ له العام لیدخل في دائرة التبلیغ الكبرى 

 :والذي یمكن أن یمثل له بالشكل التالي

 

 

 

 

وكل هذا یؤیده ما جاء في افتتاحیة السورة في 

ختامها كون االله عزوجل علم عبادة في أول السورة 

الكریمة أن یحموده على أعظم نعمة أنعمها علیهم، 

وهي إنزاله على نبینا صلى االله علیه وسلم هذا 

القرآن العظیم، فهذا الحمد سبب إنزال الكتاب على 

 .عبده محمد صلى االله علیه وسلم

 

 

 

واختتام السورة ارتبط بمسألة الوحي أیضا، وهذه 

الذي " قل"المرة بشكل مزدوج فهي تتجسد في الفعل

یمكن تحلیله على ضوء الأمثلة السابقة ثم في 

    «قوله

  ....« أي

 المبلغ له العام المبلغ له الآني المأمور بالتبليغ الآمر

الرسول صلى االله  االله جل جلاله
 عليه وسلم

  السائلون عن

 ذي القرنين

 س

 المبلغ له الآني المأمور بالتبليغ الآمر

الرسول صلى االله  االله جل جلاله
 عليه وسلم

  السائلون عن

 ذي القرنين

 س

 الذي أنزل على عبده الكتاب  الحمد الله

 علة تقرير
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بشر من حیث جنس البشر إلا أن االله تعالى فضله وخصه 

 .بما أحي إلیه

 .خصائص البنیة الخطابیة

تهتم البنیة الخطابیة بالمخاطب والمرسل أو 

المتكلم، كما تهتم أیضا بمتلقي الخطاب ونوع 

الرسالة، وهي عناصر أساسیة في هذا العنصر تدخل في 

الخطابیة لأي نص، وتساهم في تأویله تشكیل البنیة 

وفهمه والوصول إلى حقیقة تماسكه دلالیا، وتتمیز 

البنیة الخطابیة في القرآن الكریم بأن المرسل أو 

المتكلم فیها هو االله عزوجل، والمتلقي الأول للرسالة 

هو جبریل علیه السلام،والمتلقي الثاني هو محمد صلى 

ث هو صحابة رسول االله االله علیه وسلم والمتلقي الثال

صلى االله علیه وسلم، ومن جاء بعدهم من البشر إلى أن 

 .تقوم الساعة

  

 

 

 

 

 

 

-متلقي أول جبريل عليه السلام       الباعث االله جلا جلاله
 -واسطة

 متلقي ثاني محمد صلى االله عليه وسلم

  متلقي ثالث صحابة رسول االله 

صلى االله عليه وسلم ومن جاء بعدهم 
 .القيامةإلى يوم 

  الرسالة

 القرآن الكريم
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إن القرآن الكریم یعرف بأنه رسالة إلى البشریة 

جمعاء منذ بعثه إلى النبي صلى االله علیه وسلم إلى 

أن یرث االله الأرض ومن علیها، فالبث من هذا الاعتبار 

مما یجعل هذه العلاقة ...متصل على وجه إلى الأبد

   1..وق الزمنیة التاریخیةترقى إلى ما ف

 .بنیة السورة كجواب 

سنتعرض في هذه النقطة إلى مدى علاقة السورة 

بالجواب على الأسئلة المطروحة، بدایة إذا نظرنا 

إلى سورة الكهف من منظور أنها جواب على أسئلة 

طرحت على النبي صلى االله علیه وسلم، نجدها في الوقت 

الزیادة من جهة نفسه عجولا من جهة ومطابقة مع 

أخرى، غیر أن الجواب في السورة لم یحقق الشكل 

 :التالي

 

 

ترتیب زمني فیه الأسبقیة 

 .مباشرة)أ(یأتي عقب)ب(والجواب)أ.(للسؤال

وإما حدث تكسیر لهذا الترتیب، فالسؤالان اللذان 

كانا یتعلقان وجها إلى النبي صلى االله علیه وسلم 

تزامنا وكان بأهل الكهف وذي القرنین وطرحهما كان م

 .الإجابة متزامنة من المفروض أن تكون

                                                             
  .07،ص2001نظام الخطاب القرآني، تحلیل سمیائي، مركب لسورة الرحمن ، دار ھومة، الجزائر،: عبد الملك مرتاض -  1

 )رمز السؤال(

 ب أ
 )رمز للجواب(
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) أ(ولو اعتبرنا أن السؤال عن أهل الكهف هو

فإننا نتحصل وفقا ") أ(والسؤال عن ذي القرنین هو 

 :على الشكل السابق على 

 

 

 

لكن  ما نجده في سورة الكهف لیس تابعا 

 .للجوابین وإنما وردت فواصل بینهما

والتمثیل لهذا الجواب مع السؤال یكون بالمخطط 

 :التالي

 

 

 

 

 

 

 

 :نخرج من هذا المخطط بجملة من الملاحظات 

وهو رمز الجواب الأول، )بَ (تظهر الملاحظة الأولى في -1

أنه قبل أن یعرض الجواب یقدم له بمسألتین تتعلق 

  بَ  بً  أً    أَ 
 السؤلان الجوابان

 ً َ     أ  3س  بً  2س  ب  2س أ

  سياق لا يرتبط السؤالان

 بالجواب مباشرة

قصة 
 الجنتين

قصة 
 إبليس

قصة 
 موسى

  سياق لا يرتبط

 بالجواب مباشرة

 ]عدول[  زيادة
 زيادة
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   «الأولى بأصحاب الكهف كآیة 

   

   

 «. 

وترتبط الثانیة یا مجیب إذ یربط الجواب بالحق 

»   

  «. 

فإنه وصف الجواب بالذكر ) بً (أما في الجواب الثاني

الإجابة عن أمور توصله » قل سأتلوا علیكم منه ذكرا«

 .إلى التذكیر 

أما الملاحظة الثانیة فهي ما ورد بین الجوابین  -2

، قصة الجنتین وبعض الإشارات إلى قصة إبلیس  بَ وبً

وقصة موسى مع الخضر فالذي طرح سؤلان عن قصتین 

ض بالذین طرحوا هذین والجواب خمس قصص وفي هذا تعری

السؤالان لأنهم كانوا یتصورون أن النبي صلى االله علیه 

 .وسلم یعجز عن الإجابة

والملاحظة الأخیرة هي أن الجوابین أغلقا من الیمین 

ومن الیسار، بدایة ونهایة ووسطا وهو ما یوضحه 

 :الشكل التالي

 

 

 

 

 بً  2س بَ  1س
 3س

 النهاية إغلاق ثان إغلاق ثالث إغلاق أول البداية 
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مع )2س(وفي هذا الإغلاق یتشكل السیاق الثاني 

قصة الجنتین، ( من حیث أنه قصص ) بَ وبً (الجوابین 

 ...).قصة إبلیس، قصة موسى

من حیث ارتباطها بمسألة )3س(و)1س( أو یتشاكل

الوحي، ویكوون هذا الإغلاق النهائي تأكید على أن 

المسألة وحي من عند االله وما محمد صلى االله علیه وسلم 

 .إلا رسول مكلف بتبلیغ رسالات ربه

یتمثل الإغلاق الأول في الجواب عن الشق الأول من 

ة قص( السؤال الذي وجه للنبي صلى االله علیه وسلم

 ).أصحاب الكهف

وكذلك الإغلاق الثاني فهو تمثیل للإجابة عن الشق 

الثاني من السؤال الذي طرح على النبي صلى االله علیه 

 ).قصة ذي القرنین( وسلم 

بَ (أما الإغلاق الثالث فهو ما ورد بین الجوابین 

قصة الجنتین وبعض الإشارات إلى قصة إبلیس، ) ( و بً 

من حیث ) 3س(و) 1س(أو یتشكل.....)قصة موسى

ارتباطها بمسألة الوحي، ویكون هذا الإغلاق النهائي 

تأكید على أن المسألة وحي من عند االله وما محمد صلى 

 .االله علیه وسلم إلا رسول ملكف بتبلیغ رسالات ربه

یتمثل الإغلاق الأول في الجواب عن الشق الأول من 

 قصة(السؤال الذي وجه للنبي صلى االله علیه وسلم 

 ).أصحاب الكهف
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وكذلك الإغلاق الثاني فهو تمثیل للإجابة عن الشق 

الثني من السؤال الذي طرح على النبي صلى االله علیه 

 ).قصة ذي القرنین(وسلم 

بَ (أما الإغلاق الثالث فهو ماورد بین الجوابین 

قصة الجنتین وبعض الإشارات إلى قصة إبلیس، ) ( وبً 

وهي زیادة فالذي  طرح سؤلان ) قصة موسى  مع الخضر

عن قصتین والجواب خمس قصص وفي هذا تعریض بالذین 

طرحوا هذین السؤالین كانوا یتصورون أن النبي صلى 

االله علیه وسلم سیعجز عن الاجابة ووكأن الأمر قضي 

 .وأغلق بصفة نهائیة بعد الرد على الأسئلة المطروحة
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 المبحث الثالث

 علم المناسبات 

 .تمهید -

 .تعریف بعلم المناسبات- 1

 .أول من ألف فیه - 2

 .فائدته وأهمیته في تماسك النصوص - 3

التحلیل النصي لسورة الكهف من خلال علم  - 4

 .المناسبات
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 :علم المناسبات

لما كان السیاق القرآني یقتضي التماسك 

كان لا بد من إثبات حقیقة والترابط بین المعاني 

أن السور القرآنیة جاءت وفق ترتیب : أكیدة ألا وهي

قدیم مصون في اللوح المحفوظ، لم یطرأ علیه أي 

تبدیل أو تغییر وإنما هو ترتیب إلهي أراده المنزل 

سبحانه على حالة دون تدخل أحد من الناس، ولما كان 

هذا الترتیب على هذا الشكل الوجود في المصحف 

الشریف كان لابد أن تكون هناك مناسبة بین ترتیب 

هذه الآیات، وأن تتلاحم أجزاء السورة یرتبط 

بمناسبات داخلیة بینما، ولذا كان لا بد علینا أن 

نبحث عن هذا التماسك بین معاني الآیات التي حققت 

لنا وحدة في سورة معینة، لأن وجود هذه الآیات في 

قة بینهما ووجه من سیاق سورة واحدة ینشىء عن علا

 .المناسبة جعل منها وحدة دلالیة 

علم المناسبات ضمن " محمد خطابي" وقد أدرج 

الآلیات التي تكشف لنا عن تماسك السورة في كتابة 

حیث یمكننا علم المناسبات من كشف  -لسانیات النص

العلاقة بین الآیة والآیة الأخرى، لكن قبل الحدیث عن 
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ت سورة الكهف، كان لابد علینا وجه المناسبة بین آیا

 .من أن نتطرق إلى تعریف علم المناسبة

 

 

 

 

 

 تعریف علم المناسبة- أ

في مقدمة " برهان الدین البقاعي" لقد عرف

علم «):نظم الدور في تناسب الآیات والسور ( تفسیره 

 »المناسبات علم تعرف منه علل الترتیب 

مناسبته أجزاء الشيء المطلوب ،وعلم :وموضوعه 

من حیث ترتیب وثمرته والاطلاع على الرتبة التي 

یستحقها الجزء، بسبب ماله بما وراءه وما أمامه من 

 .1الارتباط و التعلق الذي هو كلحمة النسب

علم یعرف به " البقاعي" فعلم المناسبة كما ذهب

 .سبب ترتیب النص على الشكل الذي جاء به

في إبراز  والسیاق یكون خادما لعلم المناسبات

علل الترتیب وأسباب تقدیم بعضها على بعض، فمن هذه 

الجهة یكون السیاق خاما لعلم المناسبات ومن جهة 

یكون علم المناسبات خادما للسیاق وذلك من خلال 

 .الكشف عن أوجه المناسبة

 أول من ألف في علم المناسبة - ب

أبو بكر " یذكر أن أول من ألف في هذا العلم كان

حیث وضع اللبنات  الأولى لهذا العلم " ريالنیسابو

من خلال تفسیر للقرآن الكریم، حیث أنه في أثناء 

                                                             
  .05،ص1البقاعي نظم الدور،ج-  1
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تفسیره یذكر الحكمة من وضع هذه السورة بجانب 

أول من " " الحسن الشهریاني" السورة الأخرى یقول

أظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غیره 

ري أبو بكر النیسابو" هو الشیخ الإمام 

وكان یقول من الحكمة في جعل هذه السورة .....هـ261

 .1"إلى جنب هذه السورة

 :فائدته وأهمیته في تماسك النصوص

كما سبق القول أن المناسبة هي البحث عن علاقة 

آیة قرآنیة بأخرى متقدمة، وینزع المفسر في البحث 

عن المناسبة حیث تنقطع الصلة بین آیة وآیة أخرى، 

 .أو آیات سابقة

فهو أیضا یبحث في كیفیة تماسك النصوص 

وانسجامها وذلك بترابط وتعالق وحداتها وهذا ما 

تبحث عنه في لسانیات النص، فوظیفة علم المناسبة 

هو الكشف في وجه ورود وانتظام المعاني وار تصافه 

في هذا المكان دون غیره، وبیان اللحمة والائتلاف 

فعلم المناسبة  والترابط بین عناصر السیاق الواحد،

یحدد ویوضح وحدة النص في القرآن الكریم، الذي لم 

یسلم منه الطاغین منه قدیما وحدیثا، في محاولة 

منهم تمزیق وحدة النص القرآني والطعن في انسجامه، 

 .ومحاولة جعله قطعا متفرقة لا علاقة بین وحداته

فالمناسبة هدفها الربط الدلالي بین الآیات 

حتى المتباعدات فهي بحق أحد الآلیات المتحاورات أو 

التي یبحث بها في تماسك النصوص وتلاحمها وارتباط 

بعضها بأعناق بعض لتكون بذلك الوحدة المنشودة من 

 .دراسة النصوص
                                                             

  .36،ص1البرھان في علوم القرآن ، ج: الزركشي 1
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فموقعها في الدراسات النصیة الحدیثة موقع 

متمیز، على الرغم من عدم التطرق إلیها من طرف 

لنص، قد یكون الباحثین والمهتمین بلسانیات ا

لعلاقتها وارتباط الدراسة فیها بالنص القرآني، هو 

الذي أدى بعلماء لسانیات النص لتجاهلها لأن ،هذا 

حدیث والشيء المترجم فیه  -لسانیات النص -المجال

إلى اللغة العربیة أكثر من المؤلف، مما أدى إلى 

محمد " اتجاهله إلا فیما نعلم عند باحثین اثنین 

صبحي ابراهیم " و" لسانیات النص" تابهفي ك" خطاب

، فقد تطرقا إلى "علم اللغة النصي" الفقي في كتابه

 .علم المناسبة ودوره في تحقیق التماسك النصي

فلا یخفى علینا إذن مدى الارتباط الوثیق 

روالأهمیة الكبرى لوظیفة المناسبة، حیث أنها تعمل 

مهمة على تحقیق الارتباط بین عناصر النص، وهذه ال

الأولى والرئیسة التي أقیمت من أجلها لسانیات 

 .النص

إذن المناسبة تحقق التماسك بین الآیة وما 

تسبقها من آیات أخرى ومدى ارتباط الآیة بعضها 

ببعض، ومدى مناسبة موضوعات السورة بعضها مع بعض 

وهذا ما سنتطرق إلیه أثناء تحلیلنا لسورة الكهف 

 .من خلال علم المناسبة
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 :التحلیل النصي لسورة الكهف من خلال علم المناسبة

 

بنا أن ننبه إلى أن دراسة  في البدایة یجدر

المناسبة في القرآن الكریم ینقسم إلى قسمین 

بالنظر إلى سورة، فالأول یدرس المناسبة على 

المستوى أكثر من سورة، ومهمة هذا العنصر هو إبراز 

تحقق التماسك النصي، لا على مستوى السورة منفردة، 

لكن على مستوى أكبر من ذلك، ألا وهو على مستوى 

ن عامة وهذا لكون دراستنا تقتصر في إبراز القرآ

كیفیة تحقیق التماسك والانسجام على مستوى سورة 

منفردة وكیف كانت لحمة واحدة ونصا مترابط الأجزاء 

ومثلا اسم المعاني، وهذا ما یدرسه القسم الثاني من 

المناسبة وهو المناسبة على مستوى السورة 

دایتها ثم المنفردة، بدایة من اسم السورة إلى ب

مضمونها وموضوعاتها، وبعد ذلك خاتمتها ولكل هذه 

الأقسام مناسبات ارتبط بعضها ببعض، سنحاول الكشف 

من خلال تحلیلنا هذا لنصل إلى الكیفیة التي انسجمت 

 .بها السورة المباركة

 .المناسبة بین اسم السورة وحدث مذكور فیها: أولا
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لمتلقي عنوان النص بصفة عامة أول ما یواجه ا 

أو محلل النص ومن ثم مكانة العنوان مكانة عالیة 

في إبراز التماسك النصي، فلا بد لنا من النظر إلى 

اختصاص سورة الكهف بهذا الاسم، فهذه السورة كما 

قصة أصحاب الكهف، وقصة : سبق أن ذكر تحتوي خمس قصص

صاحب الجنتین، وقصة آدم ولإبلیس، وقصة موسى مع 

ة ذي القرنین، فأول قصة فیها هي العبد الصالح وقص

قصة أصحاب الكهف وبذلك تكون قد سمیت بأول قصة 

ذكرت فیها، ومن ثمة فالقصص الخمس تبرز كیفیة 

النجاة من الفتن وتؤكد نصر المؤمن على الكافر، 

 .ومن ثم تسمیة السورة بأول هذه القصص

 .المناسبة بین افتتاحیة السورة وموضوعاتها: ثانیا

كما ذكرنا –لقد تم التطرق في سورة الكهف  

إلى قصة أصحاب الكهف وقصة الجنتین ولقاء  -سابقا

موسى علیه كالسلام والخضر وما كان أمرهما وذكر 

الرجل الطواف وبلوغه مطلع الشمس ومغربها وبناء سد 

یأجوج ومأجوج، كل هذا إخبار بما لا مجال للعقل 

والإنباء بالصدق فیه، ولا تعرف حقیقته إلا بالوحي 

الذي لا عوج فیه، ولا افتراء ولا زیغ، ناسب كل ذا 

ذكر افتتاح السورة المعروفة بذلك الوحي المقطوع 

    «به قوله تعالى

   

    

 «والتناسب في هذا أوضح من أن  01الآیة

یتوقف فیه، ثم إن افتتاحیة السورة قد تناولت 

بجانب دور الوحي أیضا جانب توحید االله تعالى، ونبذ 

بالبعث والملاحظ هذا كان متواجدا  ارالشرك، والاقر
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داخل مواضیع من السورة، وبذلك نرى أن الانسجام قد 

ن ما وجد في تحقق من خلال العلاقة والتناسب بی

الافتتاحیة وبین المواضیع التي تحدثت فیها سورة 

الكهف، فأحدثت بذلك ترابطا ونوعا من التعالق 

والتلاحم بین الأفكار وحققت تماسك المضمون في هذه 

 .السورة

 

 

المناسبة بین افتتاحیة السورة وقصة أصحاب : ثالثا

 .الكهف

تنتقل من الحدیث عن مناسبة افتتاحیة السورة 

موضوعاتها إلى المناسبة بین هذه الافتتاحیة و

أصحاب " وموضوع معین من هذه الموضوعات ألا وهو 

وكیف تحقق الانسجام أو التماسك الدلالي في " الكهف

 .هذا الجزء من السورة عن طریق هذه المناسبة

والملاحظ أن هناك مناسبة بین افتتاحیة السورة 

 :وقصة أصحاب الكهف نذكر منها

 «مناسبة في قوله تعالى إن هناك -1

   

    

   

ناسب مع مجيء الجواب الذي سئل عنه صلى االله علیه 06»

وسلم وهو قصة أصحاب الكهف، تأكید على موقف 

وعنادهم، فهم لا یؤمنون حتى ولو جاءهم السائلین 

" أصحاب الكهف" الجواب عن أسئلتهم، ثم اتصال قصة

بالسورة بصفة عامة اتصال واضح كون السورة جاءت 
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كجواب عن الأسئلة المطروحة عن الرسول االله صلى االله 

 .علیه وسلم

هناك مناسبة أیضا بین القیم الموجودة في  -2

" أصحاب الكهف" قصة الافتتاحیة وما هو  موجود في 

 «بالنسبة للفتنة ففي الافتتاحیة یقول تعالى

  

   

  «02  أیضا قوله

  «تعالى

  «07الكهفأصحاب " ، وفي قصة "

المعلوم من هؤلاء الفتیة أنهم عملوا شیئا  صالحا 

ألا وهو فرارهم بدینهم إلى هذا الكهف قصد عبادة 

االله، حتى لا یفق في وجههم السلطان، فهذا من أجل 

الأعمال الصالحة كونهم لم یرتدوا عن هذا الدین ولم 

یستسلموا للسلطان الظالم، ویعتبر هذا ابتلاء عظیما 

یهم أحسن عملا، فهو تناسب واضح بین لمیز االله أ

افتتاحیة السورة وهذه القصة، فكان هناك نوع من 

الترابط الدلالي، ونوع من الانسجام بین الافتتاحیة 

والقصة مما حقق نوعا من التماسك في هذا الجزء من 

 .السورة
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 .المناسبة بین افتتاحیة السورة وخاتمتها: رابعا

الجمل وكثرة الفقرات في كثیر ن النصوص إن تعدد 

یؤدي بنا إلى نسیان مطلع هذا النص، وحینئذ یأتي 

النص بخاتمة تذكر بمطلعه وذلك قد یكون نتیجة 

تكرار معنى ذكر في مطلع هذا النص أو بذكر جمیل في 

هذه الخاتمة تكوون مفسرة كما هو موجود في المقدمة 

بدایة النص أو غیر ذلك من العلاقات التي ترتبط 

بنهایته، محققة بذلك تماسكا نصیا، وانسجاما 

وجدنا " سورة الكهف" دلالیا، وإذا نظرنا إلى 

المناسبات بین افتتاحیة السورة وخاتمتها كثیرة 

 :وواضحة حیث 

جاءت في افتتاحیة السورة توجیه الحمد المطلق  -1

الله تعالى فهو المستحق له، وعلة ذلك أنه أنزل 

یم على صلى االله علیه وسلم هذا الكتاب العظ

 «لإخراج الناس من الظلمات إلى النور
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  «01  فهو ثناء على االله تعالى

لأفعال وإرشاد العبادة للتوجه إلیه بما یستحق 

 .والشكر والعبادة من الذكر

وجاء في الخاتمة تخصیص االله تعالى بالعبادة 

والذكر والشكر وسائر الأعمال الصالحة وذلك في 

   «قوله تعالى

   

   

    

   

  

   

 «110. 

لقد ذكر الوحي في افتتاحیة السورة في  -2

خاتمتها حیث كان في الافتتاحیة 

   «بلفظ

 «01  وفي الخاتمة ذكر

 «بتعابیر أخرى

«و»   

   

 «110. 

ومن مناسبات افتتاحیة السورة بخاتمتها هو  -3

 «قوله تعالى في الآیة الأولى 

    

 « فالرسول صلى

االله علیه وسلم هو المنزل علیه هذا الكتاب 
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لتدل على أن المنزل علیه " عبده" فجاء بصیغة 

الكتاب عبد من عباد االله، إلا أن انزال الكتاب 

 .علیه میزة عن باقي البشر

وقد جاء في خاتمة هذه السورة ما یثبت هذا 

یست له میزة عن باقي أیضا، وأن الرسول بشر ل

 «البشر إلا بالوحي في قوله

   

    «. 

المناسبات بین افتتاحیة السورة وخاتمتها تثبت  هذه

التماسك النصي لهذه السورة، متمثلة في ذلك 

الترابط والتلاحم بین البدایة والنهایة مساهمة في 

 .إبراز نصیة النص

 

 .استخلاص

هذه من أهم المناسبات بین أجزاء السورة 

ومقاطعها ، فمن خلال هذا الجزء المقدم الخاص 

قتها بلسانیات النص، ودورها في بالمناسبة وعلا

تحقیق الترابط الدلالي على مستوى سورة الكهف، وعلى 

الرغم من أن كل قصة في هذه السورة لم تستغرق 

السورة بأكملها، بل في جزء منها فقط إلا أنه قد 

تحقق الانسجام بین هذه القصص، كون هذه القصص إما 

زائفة  تنادي بقیم فاضلة باقیة أو تجارب قیم باطلة

وهذا ما تبین لنا من خلال دراسة المناسبة بین 

 .مقاطع هذه السورة

وبذلك یتأكد إضافة عنصر المناسبة إلى الأنماط 

والآلیات التي یتم الكشف عن تماسك النصوص، حیث أن 
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لها الأهمیة الكبرى في تحیقي التعالق والتلاحم بین 

ل أجزاء  السورة الواحدة وتبرز أیضا أهمیة الانتقا

في التحلیل اللساني من الإطار التقلیدي نحو الجملة 

إلى الإطار الذي یدرس النص بوضعه وحدة التحلیل 

 .الأساسیة
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 .ةــــالخاتم 

اللغویة التي هذه المحطات العلمیة والفصول  بعد

هف  سورة الك صیة ل سة الن لى الدرا ندها ع فت ع وق

على  -الاتساق والانسجام –انطلاقا من احدها ثنائیتها 

اعتبار هذه الأخیرة نصا واحدا، كان لا بد أن أستعرض 

تم  تي  ها، وال صل إلی تم التو تي  تائج ال هم الن أ

قاط  في الن ها  كن إیجاز تي یم ها، وال صل إلی التو

 :التالیة

سانیات النص أحدث فروع علم یمكن اعتبار ل -

اللغة، ویعد مرحلة انتقائیة من محوریة الجملة في 

لدراسة إلى اعتبار النص الوحدة المركزیة ، لأنه لا ا

 .یمكن فهم المعنى دون سیاقه الذي وضع فیه 

"  النص" فهناك اختلاف كبیر في تحدید مفهوم -

حیــث اكتســى دلالات مختلفــة نتیجــة تعــدد الاتجاهــات 

والنظریات والمدارس اللسانیة، مما أدى بالباحثین 

لنص یجتمعون إلى التباین في إمكانیة وضع مفهوم ل

وحدة أو تشكیل " علیه، لكن رغم هذا فیمكن اعتباره 

 .قابل للتحلیل وكشف تماسكه" نظمي

لقد كان للعرب إسهاما مباشرا، وغیر مباشر  -

في  كدت أن  سة أ صیة، إذ أن الدرا سات الن في الدرا

والتراث النقدي، ) النحوي-البلاغي( التراث اللغوي 

ما  قرآن،  لوم ال سیر، وع لم التف قة وع كد العلا یؤ

بینهما وبین لسانیات النص في الوقت الحالي، غیر 

لیصبح علما متكامل الأركان ، ولم یصلح أنه لم یكن 

لتكــوین نظریــة نصــیة مســتقلة ذات قواعــد ووســائل 
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قد  طول و قد ت شارات  ها إ في لأغلب كان  بل  هداف  وأ

 .تقتصر

نجد  وكما وقع الاختلاف في مفهوم النص كذلك -

في  سین  صطلحین الأسا بین الم لط  ناك خ كان ه قد  نه  أ

لنص  سانیات ا سجام" ل ساق والان مع " الات كاد یج كن ی ل

لنص  ظاهرة ا في  قق  ساق یتح لى أن الات باحثون ع ال

تي بالنظر  صیة ال لروابط الن شكلیة وا في الأدوات ال

لنص  فة ل حدات المختل جزاء والو عالق الأ في ت ساهم  ت

ن التلاحم والتماسك عن طریق حتى تمنح النص نوعا م

ها  ضها من لى بع سون ع فق الدار كاد یت نة ی أدوات معی

 .الإحالة والربط عن طریق العطف والتكرار والحذف

یة  - قات الخف موع العلا هو مج سجام ف ما الان وأ

التي تحقق التماسك الدلالي، وهذا ما یؤدي بالباحث 

إلى الاعتماد على عناصر غیر نصیة تساعده على كشف 

ا التــرابط مــن خــلال الســیاق، ومعرفــة البنیــة هــذ

 .الخطابیة والمناسبة بین المقاطع

یعد الاتساق خطوة علمیة مبدئیة للوصول للانسجام، 

هدف  یة وال لة النهائ عد المرح لذي ی یر ا هذا الأخ

ما  سانیة، فه سة ل صوص درا سة الن من درا غى  المبت

 .ة واحدةلبهذا وجهان لعم

یات الا ساق وآل مدها إن أدوات الات تي اعت سجام ال ن

سك  براز التما جل إ من أ ساتهم  في درا سون  الدار

حث  من با فة  یرة ومختل لنص كث لدلالي ل شكلي وا ال

ولیست نهائیة ولا ثابتة ، لكن هناك حد أدنى لآخر 

في  ساهم  تي ت هذه الأدوات ال هم  حول أ فاق  من الات

 .تحدید البنیة الكلیة للنص



 خاتمة
 

258 
 

ــة  - ــین الدراس ــة ب ــاك أي قطیع ــن هن ــم تك ل

النظریة وتطبیقاتها على أي من النصوص، كون المادة 

النظریة لهذا العلم بعیدة عن الخلط والغلو، مما 

أمكــن تطبیقاتهــا علــى أرقــى النصــوص وهــو الــنص 

 .القرآني

لقد أسهمت أدوات عدة في التماسك الشكلي لسورة 

ــة  ــا القبلی ــة بنوعیه ــا الإحال ــان أبرزه ــف ك الكه

ص السورة، فهل على والبعدیة، وقد كان منها ما یخ

اتساق مقاطع السورة بعضها ببعض، وكان منها ما عمل 

طع  صة أو مق خل ق نة أو دا قاطع معی سك م لى تما ع

 .لوحده

ضا سورة أی ساق ال في ات ساهمت  تي  " من الأدوات ال

حذف طابع " ال ها ال لب علی قد غ هف  سورة الك كون  ل

القصصي، فإن ذلك یؤدي إلى حذف مقاطع قصصیة، فكان 

حذف نه  لة،  م من الجم ثر  لة وأك عل والجم سم والف الا

ح یة ال ضحت أهم سورة فات ساق  في ات ها  ذف بأنواع

 .الكهف

ضافة طف  بالإ لى الع هم الأدوات إ من أ عد  لذي ی ا

تحقیق للاتساق كون النص عبارة عن جمل أو متتالیات 

متعاقبة خطیا، ولكي تدرك كوحدة متماسكة تحتاج إلى 

 .ذه العناصرعناصر رابطة، فكان العطف أحد ه

وكذلك التكرار الذي تمیزت به سورة الكهف ببعض 

بارات  ساق الع في ات ساهم  صیة و ها خصو منح ل نه،  م

 .والآیات ووحدات السورة
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قد  سورة  یة ل قات الدلال براز العلا یة إ ما كیف أ

 :كانت عن طریق آلیات منها

هذا  سیاق كل  طع، و یة وللمق سورة وللآ صي لل الن

 .أبرز لنا جزءا من التماسك الدلالي لسورة الكهف

سورة  هذه ال سك  لى تما كم ع في الح قي  ور المتل

سورة إذ أن  یة لل یة الخطاب شف البن خلال ك من  ضا  أی

 .المتلقي ذا دور واضح في التحلیل النصي

وآخر وسائل كشف انسجام سورة الكهف كان عبارة 

محمد خطابي سیلة لم یذكرها النصیون، باستثناء عن و

بــل ذكــرت عنــد العلمــاء  -وصــبحي إبــراهیم الفقــي

إلى المناسبة بین الآیات  النظرالقدامى على سبیل 

هو  حالي،  قت ال في الو ها  ضیف إلی لذي أ سور، وا وال

سیلة  هذه الو مة  سبة( مه سك ) المنا یق التما في تحق

شف العلاقات الخف صي، بك لدلالي الن بین  یةا طة  الراب

الأجزاء والوحدات المختلفة للسورة وهو ما لوحظ على 

 .سورة الكهف 

جیبة التي ومن خلال كل هذا تبین لنا الكیفیة الع

هي  یا، ف شكلیا ودلال هف  سورة الك ها  من خلال طت  تراب

تي ساق ال من أدوات الات ید  خر بالعد في  تز ساهمت 

سجام یات الان من آل ید  خلال العد من  ها، و تم  ترابط

دلالاتها على الرغم الكشف عن ذلك التلاحم الخفي بین 

حدها  ظر ی عین الن سورة ب هذه ال لى  ناظر إ من أن ال

تحوي في ظاهرها عدة قصص تبدوا للوهلة الأولى أنها 

 .لا ترتبط ببعضها البنیة
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منهج لساني جدید یبحث عن أهم مواطن الجمال داخل 

 .النصوص المختلفة وخصوصا منها النص القرآني
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